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سال از 


لبر صماء 
الخ د والوي الاي علمسي بحي اللعسم الجر الللا سه رالمس .. 5 
وكلذي عضوي ظحو و لمرو افؤييدة العشمة الى ا ل 0 
د هسه ال صم الي ١‏ متطملتي عرس سو عت 
اما زرهمالطاهره اما ى جز «ساى 5 


أ صمل سم 


وي . يد ره 


لاسة 


م يحظ القعقاع بن حمرو © فارس بني تم » من قبل باهتام الباحثين 
' والدارسين ما يتناسب مع مكانته في تاريخ الأمة العربية والإسلامية » 
ولم برد ذكره إلا في سياق التأريخع لحروب تلك الآأمة ومعاركيا 
وفتوحاتها في صدر الإسلام 0 

وقد رأيت أن اغفال ذكر القعقاع والترجمة ياتنه با يتناسب 
والدور البطولي العظيم والمسرف الذي لعبه في تاريخ حروينا ومعاركنا 
وفتوحاتنا الإسلامية الأولى » هو نقص يحب تداركه وتلافبه » لسكتمل 
لنا التأريخ لأبطال هذه الأمة وفرسانها الذين لعبوا دوراً كيرا في 
النصف الأول من القرن الأول للبجرة النبوة الشريفة . 

ومن الغريب أننا م نعثر على ذكر لحياة القعقاع قبل إسلامه » ولا 
على ذكر لحمساته الخاصة » ولم يحدثنا المؤرخون إلا عن اشتراكه في 
فتوحات المسامين وانتصاراتهم في صدر الإملام . 

ولذلك سياس القارىء الكريم من خلال مطالمته لصفحات هذا 
الكتاب > أن التأريخ لحياة القعقاع هو تأريخ حربي في المقام الأول . 

شمن خلال فتوحات المسامين في العراق والشام - في عبدي أبي بكر 


نَ 


الصديق وعحمر بن الخطاب »4 والحوادث التي تلاحقت بعد ذلك 2 في 
عهدي عئان بن عفان وعلي ن ألي طالب - سنتابع حياة هذا الفارس 
وشجاعته وبطولته ومواقفه الكرية والمشرفة . 

على أن دور القعقاع لم يقف عند حد الاشتراك في المعارك والفتوحات 
فقط » بل تحاوز ذلك إلى الاشتراك في الأحداث الكميرة والمواقف العصيبة التي 
وقعت في النصف الأول من القرن الأول للهجرة > والتي شكلت في كثير 
من الأحمان منعطفات خطيرة في مسيرة أمتنا واشادة أبنائها مجدها 
وحضارتها . 

وقد عمدت إلى بعض الروايات التاريخية الق صورت هذه الأحداث 
والمواقف © فضئنتها فصول هذا الكتاب »© لبتاح للقارىء الكرم أخذ 
صورة واضحة عنها ويطلع من خلالها على أثر القعقاع فبها » وما ساهم 
3 لدرء شر الفتن والخلافات . 


وأخيراً » لثن أخذت على نسي وضع هذا المؤلف المتواضع » راجماً 
معه أن أكون قد أديت جزءاً صفغيراً من دينى تجاه أمتى © فأ أتمى. 
أن أكون قد نحت في رمم صورة واضحة تليق بالقعقاع بن حمرو . 


زا الرفق 
دمشق : 6إه/19174 م المؤلف 


الفصل 21ول 


م يحفظ التاريخ للقعقاع بن عمرو © ذكرآ قبل اسلام » فلم 50 
مق ولد » ولا 3 نشأ » ولا في أي الملاعب درج .. 

كان" إسلام القعقاع كان هو بداية حياته التي حفلت بالبطولات 
والماثر » وزخرت بالأشعار التى كان برتزها في ساحات المعارك » وعند 
انتصار المسامين على أعدامُم ف 0 

وحين نعرف بأن حماة القعقاع بدأت عند إسلامه » وأنها تتابعت 
بعد ذلك تسطر في كتب التاريخ شجاعة صاحبها وقوة إيانه » وصبره 
عند الشدائد » للمسنا كيف انتقل الدين الإسلامي الحنيف بأولئك الذين 
امنؤا! به » وبرسوله وبا جاء به من عند ريه © كيف انثقل بهم من 
حماة خاملة الذكر » مشتتة الجهد » فارغة المعنى » إلى حياة كلها مفاخر 
وانتصارات وماثر » وما كان ذلك ليتم لو لم تطمئن نفوس المسلمين لدين 
ربهم » ويعمر الإيمان قاو.هم » وتسمو أرواحهم فوق مفاتن هذه الدنبا 
وغوورها 6 فكان أن مكو ا بفكرهم وإيانهم وجهادهم حضارة عظيمة » ' 
م يخب نورها على تعاقب القرون > ولن يخبو حتقى ولو حجبتها سحب 
الضلالة والجهل والغرور » الث كانت تتلبد .بها مسماء تلك الحضارة في 
عصور متباعدة من تار مخنا المظع 5 


تى ولد القعقاع » وأين نشأ » وما كان حاله قبل أن يششرح الله 
عرز وجل قلبه للاعان ؟!! 


كل هذا هله كجبل من دونوا لنا تاريخ أمتنا العظيمة > وسجلوا 
مراحل انتقالها من ضيق الظلمة » إلى رحبة النور » من ظلام الجاهلية 
إلى نور الإسلام . 

ولكن سقى السؤال : أيعقل أن يخلى الايمان في نفس صاحبه شخصية 
جديدة بكل مقوماتها وصفاتها البدنية والمعنوية والفكرية »> وقد كانت 
من قبل شخصية مهلهلة ضعيفة خاملة الذكر ؟!! 

أقول إن الإعان الذي ملا قلب القعقاع » والحدى الذي فتح بص 
واه عظم أعماله » ويث فيه من أساب القوة والملعة ما 0 من 
أشجع فرسان المرب » وأبعدهم ك2 وأكثرهم مآثراً » هذا الإعان 
وذلك الهدى » لولم يلقسا في شخص صاحبها تلك النفس الطموحة 6 
والشجاعة الملموسة » وأسباب القوة والملعة لما كانا خلقا لنا شخصية متميزة 
كشخصية القعقاع 5 

ولو أردة أن نعود بمخملتنا إلى الوراء » إلى قبل إسلام القعقاع » 
لنصور حماته في الجاهلية » لتخيلناه فتى شجاعا من فتبان العرب 2 له 
ما لأصحابه الفتان الشجعان من قوة الشكيمة » ومضاء العزيمة » والصبر 
عند الشدائد . فتى نشأ في تلك الأرض الت ملأتها الرمال الممّدة على 
طول الأفق » فاكتسب من ذراتها تلك الصلابة التي لا تلين » والقوة التي 
لا ضعف فيها .. فق يحول ببصره في تلك السأاء المزينة بالنجوم © المشناءة 
بالقمر » فنضنيه الشوق » وبهزه الحنين » فتعتلج نفسه بالمشاعر والأحاسينة 
ويترحمها لسانه بأشعار جذلة رقيقة » تضيع كلماتها مع مهب الريح .. 
فى عرف ممعنى الإنتساب إلى قبيلة نشأ فيها وعاش بين أفرادها » قبيلة 
تحدمه و تدافع عنه » حق يشتد ساعده وتقوى يشلته ليصمح من فتمانها 


4 


الشحعان الذين ددودون عن حماضها 4 وبدفعون شر المعتدين عن حماها .. 

لعل القعقاع كان هذا الفتى في الجاهلسة » ولعله كان على صورة 
أعظم من الصورة التي رسمناها » وحاولنا فسها أن نكون قريمين قدر الإمكان 
من الحقرقة ... من حقيقة هذا الفارس الذي لنب دور عظطنتا قن 
تاريخ فتوحاتنا وانتصاراتنا » ومعار كنا في الصدر الأول من تاريخ الدولة 
الإسلامية . 

القعقاع بن عمرو فارس قبيلة تيم > تيم بن مر » تلك القبيلة الي 
أنحمت أعظم فرسان العرب وأشجعهم » القسلة التي قدمت إلى ول 
الله ل » بعد فتح مكة في السنة التاسعة للبجرة » لتعلن إسلامها )١١‏ 

ويقال بأن القمقاع كان ضمن وفد قبيلة تيم الذي قدم إلى رسول 
الله ل الى 

ويذلك نرى بأن القعقاع قد تربى في الحضرة النسوية الشريفة ©» 
وضاحب سول .الله عل » واكتسب من دروسه العظممة » ما أفاد 
نه 5 حماته وحباده بعد ذلك . 


سأل رسول الله عل القعقاع ذات يوم : : : مادا أعددت للحهاد 8 با قعقاع ؟ 
فأجابه القعقاع 8 : طاعة الله ورسوله والخيل 3 فاستحسن ١‏ الرسول عار 
هذا الموات. وقال :لها .جلك الغانة 1 

هذا هو القعقاع حين فت التاريخ صفحاته :تاركا له أن يسجل فيها 
مآثره وبطولته وشحاعته ل بعد أن شرح الله - عز وجل - قلبه للإمان 0 
فحتقى للاؤرخين عندها أن يلتفتوا إليه ويتابعوا تفاصيل حماته . 

)١(‏ تهذيب سيرة ابن هشام : عبد السلام هارون . ج؟ ص (؟١١)‏ . مكتبة المعارف 
يبدمشى . . 

(؟) الطريق إلى المدائن : أحمد عادل كال . ص (؟5:؛) , الناششر دار النفائس بيروت. 

(») الاصابة في تيز الصحابة لابن حجر العسقلاني , لس م ص (0م5) 3 الناشر المكتبة 
التجارية الكبرى . 


الفصل الْكا ذي 


١‏ وفةالرسول: 


أوله ناه يدا ١‏ سم القعقاع بن مرو التسمي يتردد في كتاب التاريخ » بدأ 
يتردد مصحوياً 0 في أ شارك في هذه الحادثة أم 0 بشارك فيا 6 
وشبد تلك الواقعة أم ١‏ يشبدها ؟!! 

فقد قبل أن القعقاع قد استوفى حكاية خطبة أبى بكر الصديق 
( رضي الله عنه ) بعد وفاة الرسول عَلِفْوٍ » فقال : قام أبو بكر في الناس 
خطبياً حيث قضى الناس عبراتهم خطية جلها الصلاة على النىي عدر فحمد 
الله وأثتى علمه على كل حال وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده ©» ونصر.عيده © وغلب الات وحده © وأشي3 أن جمداً عبده 
له وخاتم أنسائه » وأشبد أن الكتاب ‏ نزل وأن الدين كا 
شرع > وأن الحديث كا حدث » وأن القول كا قال» وان الله هو الحق 
الممين » اللوم فصل على محمد عبدك ورسولك ونسك وحبييك وأمِييك 
ال لوقت بأفضل ما صليت به على. أحد من خلقك » اللهم 


1١,١ 


وأجعل صلواتك ومعافاتك ورحمتك وبركاتك على سيك المرسلين وخاتم 
النسين وإمام المتقين محمد قائد الخير وإهام الخير ورسول الرحمة ©» اللهم 
قرب زلفته وعظم برهانه وكرم مقامه وابعثه مقاما عموداً يغبطه الأولون 
والأتخن ون وانفعنا بمقامه المحمود يوم القيامة وأخلفه فيا في الدنيا والآخرة 
وبلغه الدرجة والوسيلة في الجنة > اللهم صلى على عمد وعلى آل همد 
كما صليت وباركت على ابراهم إنك حميد مجيد . أبها الناس إنه من كان 
يسد محمداً فإن حمداً قد مات > ومن كان يعبد الله فإن الله حي / يمت» 
وإن الله قد تقدم إليم في أمره فلا تدعوه جزعا فإن الله عز وجل قد 
اختار لنديه يل ما عنده على ما عندم وقمضه إلى ثوابه وخلف فبك كتابه 
وسنّة نبيه عَلِفّوٍ » فمن أخذ بها عرف ومن فرق بينها أنكر - يا أيها 
الدين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ‏ ولا يشغلتكم الشطان يحدث بينم 
ولا يفتندم عن ديدم 0 وعاحلوا الشيطان بالخير تعحزوه ولا تستاظروه 
فبلحق ب ويفتنك(' . 

فالرسول الكرم يل توفي في شهر ربيع الآول من العام الحادي عشر 
للهجرة النبوية الشسريفة ''" . وكان أبو بككر ( رضي الله عنه ) خارج المدينة 
أن الرسول انتقل إلى جوار ربه ويقول لهم : إن رجسالاً من المنافقين 
بزعمون أن رسول الله توفي » وأن رسول الله والله ما مات » ولكنه ذهب 
إلى ربه كا ذهب موسى بن عمران > فغاب عن قومه أريبمين ليلة > ثم 
رسع بعد أن قيل قد مات »> والله لير حعءن رسول الله فليقطعن” أيدي 


)١(‏ احياء علوم الدين للامام الغزالي ج ؛ ص(وه؛ ‏ .01) الناشر دار احماء الكتب 
الغربية عيسى البابي الحلى صر . 
(؟) تاريخ الرسل والملوك : الطبري ج «.ص ( ٠٠.٠.‏ ) الناشر دار العارف بمصر . 


١, 


رعنال وأرجلمم بزحمون أن رسول الله مات١١‏ 

فلم يلتفت أبو بكر إلى كلام عمر > بل دخل ببت الرسول فوجده 
لَه مغطى ببرده الشريف » فأقبل حتى كشف عن وجبه» ثم أقبل 
عليه فقبله » ثم قال : بأبي أنت 1 ! أما الموتة التي كتب الله عليك 
فقد *ذقتها ثم لن يصيبك بعذها موتة” أبداً") . ثم وقف يخطب في 
الناس الخطبة الى مرت ينا . 


؟خحالوم السقيفة : 


وقد قيل إن القعقاع شبد وفاة الرسول عَلِقُعٍ » وعم بأمر ممايعة 
الأنصار ازعيمهم « سعد بن عبادة » بعد أن عموا بوفاة الرسول عَلِتمِ» 
وانه انطلق لمخبر المهاجرين امن هذه المايعة 9" . 

فقد كان الأنصار يشعرون بحقهم في الخلافة ... ألم يووا الرسول 
يده وقد جاءهم وأصحابه 'مهاجرين إلى مدينتهم بعد أن اضطبد تيع ايش 
وخذلتهم وضيقت عليهم السبل .. ألم يككونوا خير من ناصر الرسول مَللله 
وآزره ووقف محانبه » فكانوا هم من صدقوه وآمنوا بما جاء به من عند 
ربه » في الوقت الذي سخرت منه قريش وآذته وقاطعته هو وأصحابه ... 
أم ينتقل رسول الله ار إلى جوار ربه وهو في ديارهم » راض عنبهم » 
قرير العين بهم ... 


وخرج الأتضار بزعيمهم « سعد بن عمادة 0 لمولوه الأمر بعد وفاة 


2)١( 

(؟) « « 2 2ه « « د« «< « « « 

(») الاصابة في قبيز الصحابة . لابن حجر المسقلاني . جم ص( ؟) , المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر 


١ 


الرسول مَللَِمِ » واجتمعوا في( سقيفة بني ساعدة) وسعد بينهم مريض لا 
يقوى على الكلام »؛ فكان يتحدث ومن يقفا حوله برددون ما يقوله 
' لسمعه بقئة أصحابه وتحدث سعد إلى الأنصار في السقيفة قائلاً 

يا معشر الأنصار © ليم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة 
من العرب» إن مدا ليث عليهالسلامبضع عششرة منة في قومه يدعوم إلى عبادة 
الرحمن وخلع الأنداد والأوثان » نما آمن به من قومه إلا رجال قليل » 
وما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله » ولا أن يعزوا دينه » 
ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضها عمو(" به » حتى إذا أراد بم الفضيلة 
ساق إلمكم الكرامة وخصك بالنعمة » فرزقم الله الإعان يه وبرسوله ©» 
والمنع له لأضحانه » والإعزاز له ولدينه »© والجهاد لأعدائه » فكنم 
أشد الناس على عدوه من © وأثقله على عدوه من غيرم »2 حتى 
تثقافت. : الحري. لأمز, اذا طوع) -وكويها © :وأعطئ: البعيلة: المقتسنادة 
صاغراً داخراً 2 » حتى ائشن الله عر وجل لرسوله. بك الآرض » 
ودانت بأسيافم له العرب © وتوفاه الله وهو عنكم راض © وبيم قرير 


عين . استبدوا بهذا الآمر فإنه ليم دون الناس9" . 


واتفق الاتهاة: فما بينوم على أن يكون متهم أمير ومن أفحات 
رسول الل ملت أمير إذا نازعبم المباجرون في هذا الأمر 5 

وعم المهاحرون يأمر اجمّاع الأنصار ف سقيفة دى ساعدة 2( إد حاء 
رجل يسعى ولعله القعقاع فقال : هاتيك الأنصار قد اجتمعت في ظلة 


(0) عمو 
6 0 : 3 
/ 


») تاريخ الرسل والملوك : الطبري . ج+ ص (م١؟)‏ . الناشر : دار المعارف بمصر. 


1١4 


بي ساعدة ©» سسايعون رحلا منهم 2 يقولون هنا أمير ومن قريش 


ا 


وكان ممن عل باجتاع الأنصار » عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) 
فبعث إلى أبي بكر » وخرجا سوية يقصدان السقيفة ولقيا في طريقها 
أبا عبيدة بن الجراح » فضوا ثلائتهم فتن أتر ا الأنضان + 


وهم عمر بالكلام فاستوقفه أبو بكر . وخاطب أبو بكر الأنصار قائلاآ : 
إن الله بعث عحمداً رسولاً إلى خلقه » وشهبيداً على أمته © لبعبدوا الله 
ويوحدوه وهم يعبدون من دونه آلهة شتى © وبزعهدون ١‏ هم عنده 
سافعة » وهم نافعة » وإنما هي من ححر منحوت © ولاشب منجور »6 
ثم قرأ : ( ويعلدون من دون الله ما لا يضرهم ولا بنفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله )''' . وقالوا : 1 ما تعبذهم إلا لمقريونا إن 
الله 'زلفى ) 9) » فعظم على العرب أففي يتركوا دين آبائهم» 
فخص الله 00 . الأولين من قومه بتصديقه © والإيمان به » 
والمؤاسأة له » 0 بن عل اشدة أذى: قوعهم. لم #وتكدينيم إيأق ؛ 
0 هم مالف »> زار عليهم © فلم يستوحشوا لقلة عددهم شيف 

سن (4) لهم » وإجماع قومهم عليهم © فهم أَوْل من عبد الله في الأرضن 
0 الله وبالرسول » وهم أولياؤه وعشيرته راع الناس مهذا الأمر 
من بعده » ولا ينازعهم ذلك إلا ظام » وأنتم يا معشر الأنصار » من لا 
ينكر فضلهم في الدين ©» ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام 6 ر ضع الله 
أنصارا لدينه: ورسوله » وجعل المكم هجرته » وفبم جلة أزواجه وأصحابه؛ 

. تاريخ الرسل والملوك : للطبري . جم ص (8١؟) .'الناشر: دار المعارف بمصر‎ )١ 

؟) سورة بونس .1١86‏ 


) 

) 

(*) سورة الزمر م . 

[لك )نف اناس , : إعراض الناس واستعلاقهم . 


١6 


فليس يعد المباجرين الأولين عند أحد بنزلتيم » فنحن الأمراء وأثتم 
الوزراء » لا 'تفتاتون بمشورة » ولا نقفي دونك الأمور""© . 

وقال أ عبيدة بن الجراح .0 با معشير الأتضان إن ل نصر وآزر» 
فلا تكونوا أول من بدال وغير. 

فقام عندها « بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير » ( وهو من الأنصار ) 
فقال : يا معشر الأنصار » إنا والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشسر كين » 
وسابقة ف هذا الدين 6 ما أردنا ده إلا رضا رننا وطاعة. نمدنا 2 والكدح 
لأنفييا » يتف الثاأة-ستطل عل التاين يديك © ولا ديفي زيه عن 
الدنيا عرضا » فإن الله ولي" الملة علمنا بذلك »2 ألا إن جمد مَلِن من 
قريش »© وقومه أحتق به وأولى . وام الله لا براني الله أنازعهم هذا الأمر 
أبداً » فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم!'". 


وخاطب أبو بكر القوم: هذا عمر » وهذا أبو عبيدة » فأيه) شُثتم 
فبايعوا . فقال عمر : لا والل لا نتولى هذا الآمر عليك © فإنك أفضل 
الباجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار » وخليفة رسول الله على الصلاة » 
والصلاة أفضل دن المسامين » من ذا ينبغي أن يتقدمك أو يتولى هذا 
الأهن «علناك 7 اسط يناد ابت 0 


وقال أبو عبيدة ما قاله حمر نما كان له وهو أمين هذه الآمة أن 
توفي خا الفقنة ب الفر قل 
وسيق «بشير بن سعد )حمر وأا غنيدة وأخذْ بيد أبي بكر مبايعاً » وبايعاه 


ع 
بعده مر وأبا عسدة 0 . 


.)؟٠٠١-»١59( تاريخ الرسل والملوك : للطبري ب + ص‎ )١( 
.) ؟؟؟-؟؟١(‎ «« 2 0 (؟) ه« م‎ 
(ع) ه« « 0 0 دو« ( ؟ ؟).‎ 


15 


وحين رأت اومن ذلك قام ل نقبائا وهو« أسيد بن حضير » وقال : 
والله لئن وليتها الخزرج عليم مرة لا:زالت هم علم يذلك الفضيلة » 
ولا جعلوا لم معبم فبها نصسا أبداً » فقوموا فبايعوا أا بكر١',‏ 
فبايعت الأوس أب بكر وتبعها يقية الأنصار بعد ذلك > حت إنهم 
كادوا أن يطؤوا زعيمهم « سعد بن عبادة » وهم مند فعون لممايعة أبي نكر. 


وهكذا بايع الأنصار والاجرون أبا بكر »> وةضي على الفتنة في 


2 


مهدها » ووقى الله المسامين شرها »> وفتئحت بعدها صفحة جديدة فى 
تاريخ الدولة الاسلامية وكان على رأسها خليفة رسول الله ملل “ أبو بكر 
الصديق . 

وسواء أصح أرى القعقاع قد شهد وفاة الرسول يَلقَهِ وأنه 
انطلق لمخير المهاجرين يأمر مبابعة الأتضاز لزعيمهم « سعد ين عبادة » » 
أم لم تصح هذه الحادثة © فإنها لو وقعت لما كان غريباً على القعقاع 
اسراعه لإخبار الماجرين بأمر الفتنة الى بدأت تتحرك في ( سقيفة بني 
ساعدة ) » فقد كان القعقاع والإعان يعمر قليه » مخلصاً لهذا الدين الحنيف 
الذي آمن به ونذر نفسه للدفاع عن رايته » كان وفيا لعهد رسول الله 
عَلِدَ وصحابته من بعده كما سبأقي معنا في الفصول القادمة من هذا 
الكتاب . 


. تاريخ الرسل والملوك : الطبري جم صم؟ ؟؟» . الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 


١‏ القعقاع بن عمرو ‏ ؟ 


الفصل الكا لث 


في خلافة أبى بكر الصديق 


حروب الردة : 


كان اسهام القعقاع بن عمرو »> في حروب الردة > وقتاله لهرتدين » 
حدوداً إذا ما قبس بالحروب التي أسهم بها والفتوح التي شارك فيها 
بالعراق والشام . 

فدتى هذه المرحلة من تاريخ الدولة الاسلامية » لم تأت كتب التازيخ 
على ذكر القعقاع بشكل مفصل ووافي الشرح » وبالقدر الذي يمكننا من 
معرفة حقيقة دوره في قتال المرتدين »2 اللهم إلا ذكر توجبه بناء على 
أوامر أبي بكر لقتال « علتمة بن علاثة ©. الذي خرج في بني 
كلان..هرتدا .. ْ 

فقد اختاعك موعة الارتداد عن الددن: متنك" © والتفزيظ باركانة 
معظم ال+زيرة العربية » فكان ارتداد القمائل في الجزيرة عاهس] 2 ولم 


حل 


ينج من هذه الموجة إلا أهالي مكة والمدينة » وقبية ثقيف في 
الطائف . 


ولكن يخطىء من يظن بأن الردة لم تحدث إلا في عبد أبي بكر 
الضدت 115 


فالارتداد حدث يشكل ضيق والرسول لِك » لا يزال حياً يعيش 
بين أصحابه في المدينة . فأول حركة ارتداد » حدثت في جنوب الجزيرة 
العربية » في اليمن . وأول المرتددن كان « عبهلة .بن كعب » الذي عرف 
بالأسود العنسي . على أن هذه كن كة قفي عليها والذى ارال عل 
قمد الحماة ٠١‏ . 

أما أخطر وأكبر حركة ارتداد عصفت بالدولة الإسلامية الفتبية » 
فبي ما حدثت يعد وفاة الرسول مَلَِهِ . فاعتناق القبائل العربية للإسلام 
بعد فتح مكة كلم يكن بدافم الإيمان في معظم الأحيان » بل كان نوعا 
من تقديم الولاء والطاعة للرسول /مَللَِعٍ » وما أن انتقل الرسول الكريم 
إلى جوار ربه حى ظنت القبائل أنها في حل من العبد الذي قطعته على 
نفسها للرسول الكريم » حين أتنه طائعة مقرة بدعوته وبالرسالة التي 
جاء بها من عند ربه . بل ووجد زعماء القمائل بالنبوة فكرة يمكن 
الاستفادة منها في اكتساب مزيد من الولاء والطاعة » فادعى بعضهم الندوة » 
وأسقط آخرون بعض التكاليف في الدين الحنيف . 


فماذا كان موقف الخليفة أبي بكر الصديق من كل هذا ؟!! 

لقد عرف عن أبى بكر شدة ورعه وتقواه » وسرعة تأثره » ورقة 
قلبه » ولكن الحوادث الى تعاقت بعد وفاة الرسول » قد أثبتت أن 
أبا بكر له ضفات القائد الحنك: الحرب * القادر. .عل إبقاد الحنوش وتسيرها 


(9) تاريخ الرسل والملوك : للطبري <م صدةم؟» . الناشر دار المعارف بمصر . 


١و‎ 


وإعداد الخطط لقادتها » وله صفات الممن الحريص على دينه الشديد فى 
التمسك بتعاليمه وعدم التباون بشأن من شؤونه . 

جاءت القبائل تعرض على أبي بكر اقامة الصلاة وعدم دفع الزكاة » 
فرفض أبو بكر ذلك » فالدين كل لا يتجزأ » ولا يعني القيام بتكليف 
من تكاليفه حواز اسقاط تكليف غيره ٠.‏ 

كان أبو بكر شديداً في قتاله لامرتدين » راغبا في افهام أولئك الذين 


تصوووا آئه غوفاة: الرسول: قد ضفك ثآن الاسلام مبينا لهم أن الصحابة 


عر 
من أي وقت مضى . حت انه قال لعمر وقد أتاه الأخير يقول له : 
با خليفة رسول الله » تألف الناس وارفق بهم ! كيف تقاتلهم وقد قال 
رسول الله ملو : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » 
فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا نحقه . 


وكان رد أبي بكر الحازم : وال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» 
فإن الزكاة حتى المال » والله لو منعوني عناقا ١١‏ لقاتلتهم على منعها؟" . 

وارية خروت الردة وما جرى خلالها .معزوق» لكل دارس وناسف 
ولكن ما يعنينا في هذا المقام هو دور القعقاع في هذه الحروب . 

فقد بعث أبو بكر بالقعقاع على رأس سرية منالمسامين لتأديب « علقمة 


. ابن علاثة ». 


وكان علقمة قد أسم ثم ارتد في زمن الرسول ملِقَوٍ » ثم خرج بعد 


فتح الطائف حتى لحق بالشام » فاما توفي الي أقبل علقمة مسرعاً حى 


. الأنثى من المعز‎ )١( 
الناشر دار المعارف عصر‎ .6١ عبقرية الصديق 0 عباس خحمود العقاد ص«<؟ ه‎ 6 


لحن 


غبكر ودين كن قدا ”ريده ل أخرى وكان ذلك في السنة 
الحادية عشرة للبحرة النسوية الشريفة . 

وعم بذلك أبو بكر فبعث له بالقعقاع وقال له : يا قعقاع » سر 
حت تغير على علقمة بن علاثة » لعلك أن تأخذه لي أو تقتله » واعم أن 
شفاء الشكق' الحواص''"' »© فاصنع ما عندك'" . 

فاغار القعقاععلى الماء الذي عليه علقمة » فاستبى امرأته وبناته ونساءه 
وقدم بهم وبعلقمة أسيراً على الخليفة . ولكن ولد علقمة وزوجه أنكروا 
9 جاروا علقمة في ارتداده ! وكان انهه عاد علقمة بعد ذلك عن 
ردته وأسم فقبل منه الخليفه اسلامه . 

ولككن هذه المهمة البسيطة الت اضطلع بها القمقاع لا تعطي الصورة 
الحقبقية عن شحاعته وقدرته . 

وجاء الوقت أخيراً لمفتح التاريخ صفحاته للقعقاع ليسجل فيه مآثرة 
وبطولاته وشجاعته الفائقة » وبدأ ذلك حين سير أبو بكر المبوش 
لفتح العراق . ْ 


فتح العراق : 

عقد الخليفة أبو بكر الصديق لسيف الله خالد بن الوليد ( رضي الله 
عنه ) لواء فتح العراق . 00 

تغالف الدى: آنل ملام نه اق تروت ارد وكات لد كن أ 
انتصار المسامين على المرتددن » كان هو المؤهل أكثر من غيره لقيادة 
الجبوش الإملامية لفتح العراق وتحاربة الفرس . 


, الحوض : الخياطة‎ )١( 
(؟) تاريخ الرسل والماوك : للطبري  جم ص(<؟255. الناشر دار المعارف يمصر.‎ 


رضنا 


كان آخر عمل كبير لخالد في حروب الردة » هو « معركة اليامة » 
التي انتهت بانتصار المسامين » ومقتل زعم المرتدين « مسيامة الكذاب ٠.»‏ 

كتب أبو بكر إلى خالد بعد أن فرغ الآخير من قتال الرتدين 
ليتوجه يحيشه لفتح العراق » على أن تكون وجبته الأولى منطقة ( الآبلة ) 
ثغر الفرس على الخليج . وحدد له مدينة (الحيرة ) هدفاً له. 

على أن أبا بكر أجاز لمن شاء من جيش خالد بالرجوع إلى بادته » 
وطلب من غالد أن لا يصحب معه إل العراق كاره للقتال 2 ان 
من ساء بالرجوع 2 ولا تستفتحا عتكاره نا 5 

وفوجىء خالد حين قرأ رسالة الخليفة على جنده » بالكثير منهم 
يعودون غير راغبين في المفي معه لفتح العراق . 

فكتب خالد إلى الخليفة يعامه بما جرى طالب منه أن يمده محنود 
يدل الذدن انفضوا عنه . 

فأرسل أبو بكر إلى خالد بالقعقاع بن عمرو ؟! وحين سأله أصحابه 
مستغر بين : أتَد رحلا قد أرفؤفض عنهة جنموده برجل ١‏ قال أبو بكر م 
لا هزم جيش. فيه مثل هذا !!!29 . 

وهنا نتوقف قلملاً لنستعرض تلك الواقعة من جديد .. 

انفض معظم جند خالد عنه » غير راغبين في الذهاب معه لفتح 
العراق وقتال الفرس »> وحين استنجد خالد الخليفة طالب منه أن يده 
بالجنود » أرسل له الخليفة القمقاع !!! ' 

)١(‏ تاريخ الرسل والملوك: للطبري - جم ص« ؛ "»» الناشير دار المعارف بمصر. خطاب 
الخليفة موجه إلى خالد وإلى عياض بن عَم الفبري . 


6 تاريخ الرسل واللوك : للطبري ح#واص«ب ع #», الناشر دار المعارفعصر . 


رخا 


انه من الغريب أن تهمل كثب التاريخ ذكر القمقاع حتى هذه الفترة 
من تاريخ الدولة الإسلامية . فرجل مثل القعقاع ارتبط النصر به © لا 
يعرف معنى للبزعة » محوز ثقة الخليفة ورضاه وتقديره » ويعتمد عليه في 
هذا الظرف العصيب » لحري به أن يتصدر صفحات البطولة والشجاعة » 
وأذ تلج !لاله بذ كر ماعو واعادة وشاع 

إن شهبادة الخليفة بالقعقاع » إن كانت تدلئنا على صفة من الصفات 
التي يتسم بها القعقاع وهي الشجاعة والبطولة والمقدرة © فإنها في الوقت 
نفسه تجعلنا نتساءل وذقول : لو كان القعقاع شخصية مغمورة » خاملة 
الذكر » ليس لما دورها ومكانتها في تاريخ العرب وأبجادم ومفاخرهم 
قبل الإسلام » فبل كان الخليفة ( وهو المعروف عنه »© والمشهور به عامه 
بآنييات كل قبية ومفاخر أيطاللما ومثالب أفرادها ) لمبتم بصاحب 
تلك الشخصية © ويبعث به إلى تلك المهمة الصعبة ويعتمد عليه ويد 
خالداً به ؟!! 


لابد أن المعاصرين ياة القعقاع منذ نشأته الأولى والذين تابعوا بعد 
ذلك سيرة حماته » كانوا يعرفون شجاعته ويطولته ومقدرته ولا بد من ان 
الخليفة كان واحداً من أولئك 5 
١‏ - معركة ذات السلاسل : 


لم يوجه الخليفة خالداً لوحده لفتح العراق » بل سير جيشا آخر بقمادة 
« عياض بن عَم الفهري » وأمره أن يدخل العراق من أسفلها ويتجه إلى 
( الحيرة ) أيضأ » ومن يسبت منها ( خالد أو عياض ) إلى (الحيرة)» فهو أمير 
على هاتحنةه للف 1 


. تاريخ الرسل والملوك : جم ص «؛ ع » » الناششر دار المعارق بمصر‎ )١( 


3” 


1 ك4 الخليفة « مثنى بن حارثة » زعم قبملة بني بكر »© و« عدي 
ابن حاتم » زعم قسسلة طيء يأن يمضموا إلى خالد . و تجمع له بعد ذلك 
من فسلق مضر ورسعة كانية آلان مقاتل فبلغ جموع حلش خالد بومها 


35 ع 
كانية عشر الف فارس ا" 


قسم خالد جيشه ( وفيه القعقاع ) إلى ثلاث فرق »4 وانطلقت الفرق 
من ( المامة ) باتجاه ( الأبلة ) » وكان بين الفرقة والأخرى مسيرة يوم . وعمد 
غاله. إل هيية:. الطريقة الشمم «طنمة _مترعة اللر كه ويقننيا: »باتلا 
يستغرق زمناً طويلاً في المسير إذا حرك جيشه كله دفعة واحدة بالاضافة 
إلى مان خطوط قويئه وتراجعه عير الصحراء . 

كان « هرمز » حام الفرس على مديئة ( الآبة ) - ميناء الفرس 
الرئيسي والاستراتيجي على الخليج - رجلاً عسكريا وقائداً محنكا » 
معروفاً بتعاليه وازدرائه للعرب . 

أرسل له خالد قبل أن يغادر ( اليامة ) كتاباً قال له فيه : أما بعد » 
قاسل تسل 4 أو اعتهد. لنفسك “وقومك الذعة 197 © وأقرر بالحزية » إلا 
فلا تلومن إلا نفسك »2 فقد جنّتك بقوم يحبون الموت ا تحبون الحياة'" . 

وما إن وصل الكتاب رمز » حتى جمع جيشه وأبلغ ملك الفرس في 
( كتسفون)!؟' « أردشير » بمضمون كتاب خالد » وأسرع بعدها ليتجه يحنده 
نحو منطقة ( الكاظمية ) وهي على الخليج في محاولة منه لوقف زجف 
الد. وجيشة حو .مدينة (الآبلة ) .وها إن وصل النها عق نشن جندء 


) تاريخ الرسل والملوك: جم صه؛ ؛ »» ٠‏ الناشر دار المعارن بمصر ٠‏ 

) أي أقرر أنت وقومك بالذمة ٠‏ 
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فمبأ وانتظر قدوم خالد وجدده . ولكن خالداً » وقد عرف بترثمب" 
جيش الفرس والنظام الذي يتبعه في قتاله » وكان مشهوراً عن الفرس 
قتالهم سوية و تجمعهم مع بعضهم » فتسليح الجندي الفارمي والمعدات التي 
يستعملها في قتاله والأسلحة التى يحارب بها » كل هذا كان يغرفه خالد 
ويعرف بطء حركة جمش الفرس » وعدم قدرته على السير مسافات 
طويلة لثقل المعدات الى يحملها ولكثرة أدوات القتال معه » فبحرمه 
ذلك قن موعة اط كد ورووكه. :] ذ اناما عراز «مسافانة طلويلة + قد خالة 
إل" استفلول: تقطة العسفة هدق زناه أمكد] 

فلم يتحه خالد إلى منطقة الكاظمية كا قدر «هرمز» » بل اتحه إلى منطقة 
( الحفير 2٠١)‏ » في محاولة لجذب «هرمز» وجنده البها . فبرمز لن 
يقبل بوجود خالد وجنده في ( المفير ) »لآن في ذلك تهديداً لقاعدته في 
( الأبلة ). فأسرع لمتقود 1 إلى منطقة (الحفير) » وتم الك بها أراة © 
فالمسافة التي قطعها جيش الفرس بين ( الكاظمية ) و( الحفير ) »وما كان 
كله عن أنلدة وعتات واقواك حون 1# كل مدا اكه جعت .من 
قوته . ولكن «هرمز» وقد وصل الحفير ولم يحد خالداً ؟! فخالد قد 
عاد من جديد إلى ( الكاظمية ) » وني محاولة أخرى لإضعاف وإنهاك جيش 
الفرس . ٠‏ 

وعرفت كشافة جيش الفرس فأخيرت هرمز بذلك © فعاد من جديد 
يحيشه الذي لاحت عليه أمارات التعب والتذمر إلى ( الكاظمية ) » لبحد 
خالد؟: وجدشه بانتظاره . 


عمد خالد إلى تقسم جيشه إلى جناحين وقلب » وجعل على الجناحين 


() الحفير : تبعد عن البصرة أربعة أميال في الطريق بين البصرة ومنكة معجم البلدانت 
لياقورت الحوي ج ؟ ص (لال ؟) . الناشر : دار صادر بيروت ٠‏ 


يض 


هوا هس 


العام رن وو 6( كدي القع راد وفتعدي: رسام ازعم 
قبيلة طلىء ) . 

وقسم «وهرمز ) جلشه بالأملورن نفسه » فحعل على الممنة « قماذ » 
وعلى المبسرة « أنو شجان » وهما أولاد «أردشير » . وأضمر «هرمز» 
لخالد الخديعة والغدر » وكان «هرمز» معروفاً محيثه حتى إنه كارن 
مضرب المثل » فكان يقال : أخيث من هرمز © وأكفر من هرمز"". 

فقد أوعز « هرمز » لبعض جنده بأن يتريصوا يخالد وما أن برونه 
مشغولاً بالقتال معه حت ٠يسرعوا‏ فيقتلوه غدراً » فيفت ذلك في عضد 
جدش المسامين وسدد شملهم 5 

وخرج د هرمز » وتنادى : أبن خالد ؟ وأجابه خالد لندائه : وخرج 
له » فطلب منه هرمز أن بتقاتلا وها راحلان !! 

فنزل خالد عن فرسه > كا نزل «هرمز » © واشتبكا بالسيوف »© ثم 
رمما السبوف وتصارعا وحانت الفرصة الى ينتظرها جند هرمز للغدر 
مخالد » فأسرعوا البه ليقتلوه .. ْ 

ولكن صفوف السامين انشقت عن فارس مقدام يسرع والسيف ببده 
يلحق يخالد » وقد رأى جند الفرس يخفون للغدر به وهو مشغول علنهم 
بصراعه مع «وهرهمز) . 

كان هذا الفارس المقدام هو القعقاع الذي م يحد وقتا لتنديه أصحابه 
لغدر الفرس » فأسرع بنفسه لينقذ خالداً » ووصل اليه قبل أن يتمكن 
مله جدود (هرمز ©» . فأثست القعقاع وهو لا بزال ف أو معار كه » 
قوة ملاحظته وسرعة بدهته وحسن تقديره » فكان أن خف لإنقاذ 
قائده والدفاع عله ورد كيد الفرس . 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري . ج » ص «مغ م» الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 
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ورأى المسامورن ذلك »2 فعرفوا أن الوقت قد حان للبجوم » 
فاندفعوا نحو الفرس بقوة وشجاعة وسرعان ما التحم الجيشان وتمكن 
خالد في هذه المعركة من قتل قائد الفرس « هرمز »» بعد أن رماه أرضاً 
وطعئنة خنحره 2 لمترك حدته بعدهأ ملقاة أرض المعر كة ولينقم إلى 
جنده في قتالهم للفرس . 

كان الفرس قد عمدوا قبل بدء المعركة إلى ربط يعضهم بالسلاسل » 
لان نظام قتالهم كان يعتمد على تجمعهم سوية نحسث لا بدعوا تغرة تنفذ 
بينهم فدروعهم وأسلحتهم وأدوات حرهم كانت تساعدهم على القتال 
والصمود ما داموا يحانب يعضوم بعضاً 0 ولكن نظامهم هذا كان مصيدة 

في حين أن المسامين كانوا يمتازون بسرءة الحركة وخفتها » وبالقدرة 
على المناورة 2 وهذا ما استفادوا مده في كل معار كهم بود دلك 01 

حمل المسامون عدة حملات قوية ومركزة على الفرس » ولكن الفرس 
دقوا صامدن 0 ودقمست المعركة متأ رجحة دين الفردقين لبعض الوفت 
انهار دعدها مود الفرس وتراجعوا تحت ققط وشحاعة المسامين ومقدرةهم 
ما نتج عنه هزعتهم فلم يحدوا بعدها مئاص من الحرب © ووقعوا فى 
الفغ © ققد حسبوا أن السلاسل ستساعدهم في قتالهم مع المسامين فإذار 
بها تنقلب أكبر مصيدة لحم . فأعمل فيهم المسامون بالسبوف والرماح 
وقتلوا الكثيرين منهم قبل أن يتمكن البقبة من الفرار . وكان ممن 
فر من أرض العركة قائدا جناحي جيش الفرس ©» « قباذ» 
وم أنو سشحان » . 

وسميبت هذه المعركة ( معركة السلاسل ) » نسبة إلى السلاسل الى ربط 
الفرس جنودهم بها . وقد جرت في شهر محرم من السنة الثانية 
عشرة للبحرة . 
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وعدا من وقتها م القعقاع يتلألاً ف سواء المعارك والفتوح الإسلامية» 
مسحلا أروع المفاخر لل كن الانتصارات ٠.‏ 


؟ - معركة النهر ( أو وقعة الثئى أو المذار )'' : 

للا وصلت رسالة « هرمز » إلى الملك الفارمي « أردشير » تعلمه 
بتوجه خالد إلى ( الآبة ) » جبز « أردشير » جيشا فارسي ووضع على 
رأسه « قارن بن قريانس » » وأمره بالتوجه إلى ( أبلة ) اساعدة 
«وهرمرز )»). 

ولكن « قارن » ما أن وصل إلى (المذار ) يجتازاً نهر دجلة» حقى 
عم ببزيعة حدش الفرس ومتقل « هرمز » » فقد لقت فلول الجدش الفارسي 
الميزوم بقارن ومن بينها القائدان « قباذ » وأنوشجان ». فقرر « قارن » 
أن ينتظطر خاد في (المذار ) » فالمكان أفضل من سواه © فهو يؤمن 
مؤخرة حيشه حيث الماه خلفهم تحمهوم من أي التفاف » م أن « قارن» 
لم يستغن عن المراكب التي عير عليها هو وجنده إلى الضفة الجنوبية من 
نهر دجلة . 

علم خالد مخروج «وقارن» > وإقامة معسكره في (المذار )> فقرر 
أن يتحه اله مباشرة دون أن يدخل مدينة ( أبلة ) » فقد عم أن الفرس 
غادروها ولقوا حش « قارن »> إلا أنه دعث وال ين عفرت 4 عزج 
أن يدخل ( أبله ) ويغنم ما فيها . 

ْ وصل خالد ( المذار ) فوحد « قارن ) قد أقام معسكرهة 0 ٠.‏ ودرس 
الت كعادتة 0 المفركة » +وقوة سند السيدو > واعؤالات, الالافاف 
والخديعة » ولكنه لم يحد أي حال لأآي التفاف خلف الفرس © فالتهر 
يحميهم لسن لقالا أن يقاتلم وجما لوجه . فقسم جيشه بنفس الطريقة 


«0. 


التي فعلها في معركة السلاسل وأمر على الجناحين ©» «عاصم بن عمرو » 
« وعدي بن حاتم » 

وبدأت المعركة بالقتال التقليدي . خرج «قارن» من بين صفوف 
الفرس متحدي] فرسان المسلمين .. فخرج له « معقل بن الأعثشى » وبارزه 
وسرعان ما قثله » فخرج « قماذ » ابن ملك الفرس فالتقى به « عدي » 
فقت » وأما « أنوشحان » فقتله « عاصم ١»‏ والتحم الجيشان بعد ذلك 
وم يصمد جيش الفرس إلا لبعض الوقت تراجع بعدها وقد قتل قادتهم 
فعمت الفوضى بينهم » فل يحدوا مناصا من اهرب » وتدافعوا نحو المراكب 
التي كانت في تمر دجلة وألقوا بأنفسهم فيها » فى محاولة بائسة للنحاة إلى 
الضفة الآخرى من النبر » ولكن المسامين أسرعوا خلفهم وتمكنوا من 
قتل الكثيرين منهم قبل أن يلوذ البقية بالفرار عبر نهر دجلة . 

لقد جرت هذه المعركة في شهر صفر السنة الثانبة عشرة للبجرة . 
وقتل للفرس فمها قرابة ثلاثون ألف فارس' . وارتحز القعقاع يعدها » 
وكان في صفوف الجاهدين : 


فنحن' وطئنا بالكواظم: ( 'هرمزا ) 
١:‏ وبالثني “قر'تتي ( قارن ) بالجوارف 
م - معركة الولجة : 
ا ماان وضلت أخبار هزيمة جيش « قارن » إلى ملك الفرس « أردشير» 


حى فيز بتحهيز حيشين فار سين قويين لوقف زحف المسامين نحو 
(الخيرة ). 
)١(‏ تاريخ الرسل رالملوك : للطبري . ج * « ١و»‏ » الناثر دار المعارف في مصر .: 
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لقد تملكت الدهشة الفرس وهم يتابعون هزائم جيوشهم الواحد تلو 
الآخر من قبل هذه القوة القادمة من الصحراء العربية ما تصوروا أن 
للعرب مثل هذه القوة والشحاعة » وأنهم قادرون على القتال بالمقدرة 
والماسة نفسها » فكأنم ببدأون معركة حديدة ©» ف حين أعنع يكونوا 
حديثي العبد في الفراغ من معركه سبقتها . ولم يعم الفرس © يأن الله 
- عز وجل - وقد شرح صدور العرب لايمان © أمدهم بقوة فوق 
قوتهم > وبشجاعة فوق شجاعتهم »2 ووعدهم يحنات تحري من تحتها 
الأنمار لمن قتل في سبيله > وبثواب عظم إن مجاهد لإعلاء كامته وابقاء 
راية الإسلام مرفوعة . 

م يكن المسامون يحاربون بقوتهم وشجاعتهم فقط » بل بإيانهم أيضاً » 
مع ما يبعث في القلوب من ثيات وتضحية »> فحق هم النصر » وطابت 
تفوين' أولنك الذين ظفروا بالشبادة في النعم الدائم . 

تجمع أولى الجيشين الفارسيين فى عاصصة الفرس »© وقد وفد اليها الجنود 
من الحاميات والمدن الفارسية للانضهام هذا الجيش »© وفىي غضون يضعة 
أيام تحبز الجيش الفارمي ووضع على رأسه القائد « الأندرزغر » . 

أما الجيش الآخر فقد تجهز وانطلق أيضاً من مدينة ( كتسفون ) ©» 
وكان على رأسه القائد الفارمي « بهمن بن جاذويه » . 

وأمر الملك « أردشير » القائددن الفارسيين بأن ينتظرا بعضهها في 
( الولحة ) ليجمعا حنودهها ف ل واحد سار « يكون على اسه 
« بهمن » © فى محاولة لإيقاف المسامين وصدهم عن أرض الامبراطوربة 
الفارسية . 

ووصل « الأندرزغر » إلى ( الولجة ) قبل « بهمن » > فعسكر بالقرب 
منها » وكتب إلى القبائل العربية التى لا تزال على نصرانيتها وولاما 


رذن 


للفر س لكي تنصهم إلى جلشه 4 فلدق به الكثير ون من أفراد هذه 
القبائل . 


كانت العبون التي دثها خالد بن الفر س ومعظمها من العرب الدين 
أخبروه بتحرك الجدشين الفارسين . فأعد خالد العدة للاقاة الفرس . 


وعزم على ملاقاة جيشهم بقيادة « الأندرزغر » وقتاله قبل أن يصل 
جيش « بهمن » إلى (الولجة) »2 ويكون في ذلك مزيد من الخطر 

ونجح « خالد » في الوصول إلى ( الولجة ) قبل أن يصلبها « بهمن » 
وحدشه ف واستعد لملافاة « الأندرزغر «( وحلشه ٠.‏ ودرس ا المعركة 
كعادته »؛ ووضع خطعة 4 وبدث عنوته 4 واستنيض م رجاله ٠.‏ 
الشرق والغرب ترتفع الأولى عن الثانية قرابة (ءم) قدما © وبينها 
مسافة تقدر بنحو مبلين © وكان هناك هضية أخرى من ناحية الشهال 
الشرق 2١١‏ . كان جيش الفرس يتمركز عند سفح الفهضبة الغربية » 
ووجبته إلى الشرق »© فوقف خالد نحيشه قبالته » وظهره للهضمة الشرقية 
واستعد الجدشان للقتال . 

أوعز خالد في اللملة السابقة لامعركة © لفارسين من فرسانه هما 
« بسر بن أي ره » > و« سعيد بن مرة العجلي » » بأن يقود كل واحد 
منها ألف فارس من فرسان جيش المسامين » وينطلق به تحت جنح 
اللمل للختبئوا خلف المهضية الغرببة واتفق معهما على إشارة معينة 

)١(‏ سيف الله خالد بن الوليد : للجنرال أ . أكرم ص « +0؟ » ٠‏ الناشر : مؤسسة 
الرسالة ب ببروت . 


رادا القعقاع بن مرو ب * 


يطلقها الها » فينقضان على جرش الفرس من مؤخرته مما يسبب الم 
والذعر » وتدب الفوفى في صفوف الجيش الفارسي موصي| في الوقت 
نفسه بأن يستخدموا بشكل فعّال أساليب الإخفاء والتمويه حرصاً على 
نجاح الخطة المرسومة . 

وبالفعل نمحت خطة خالد » ففي اليو م التالى دارت المعركة واشتبك 
الحيقان ووقف. مقاة جين امدق رنادة ان .فروة عل يش 1 
محاولين اختراق صفوفه »© والنفاد بينهم نهفا استطاعوا ذلك . 
الفرس بعدده الكبير وبعتاده » كان يتصدى _لحجوم المسامين » 2 0 
طريق تقدمهم © ونال التعب من المسامين وهم يكررون 7 لق 
فقوف الفرمن والولناك بردونهم »> وجاء دور الفرس فحملوا على المسامين 
ودفءوم للخلف فتراجع المسامون يخطوات ثابتة وم لا يدرون كيف 
سيجد لم قائدهم خالد منفذا إلى جيش الفرس !! :1 

وفي اللحظة الخجامعة ومع إطلاق الاشارة المتفق عللها سمعت صبحات: 
الله أكبر ! الله أكبر.. تهدر من خلف صفوف جيش الفرس © ولاحت 
طلائع فرسان المسامين تنقض على الفرس يلحق بها بقية الفرسان وق 
جروا عق مخبام خلف الهضية الغربية والتفوا مسرعين يطوقون الفرس 
من اخلفي م » وأتوم على حين غرة فأعملوا فيهم بالسدوف والرماح وبددوا 
شملهم ونشطت ههمة مشاة المسامين فحملوا من جديد على الفرس» وقتثلوا 
الكثيرين منهم ولم ينج إلا القليل كان من بينهم القائد الفارمي 
« الأندرزغر » الذي فر إلى الصحراء وتاه فيها ومات عطشا . 

ووقف خالد فى آخر المعركة » وقد انتصر حنده على الفرس بفضل 
تعاضو وقاه > «وتفضل خطعه الحمكة الى بوشعها قبل ينم المتراكةه 
يخطب في جنده ويقول هم : ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب©2 » 
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وبالله لولم بلزمنا الجهاد 2 الله والدعاء إلى الله ع وجل وم كن إلا 
المعاش > لكان الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به » 
ونولى الجوع والإقلال من تولاه من اثاقل عا أن عليه" ', 


وجرت هذه المعركة في شبر صفر من العام الثاني عشير للبجرة . 


؛ - معركة ( أليس) ''' : 

كان من سن الفارين دعل معركة ( الولحة ( قير من العرب النصارى 
وهم من قبيلة بني بكر. وقد تجمع هؤلاء في ( أليس) وبعثوا منهم 
أناسا إلى الملك « أردشير » طالبين منه المعونة والمساعدة لوقف زحف 
جيش خالد » وللانتقام لاخوانهم الذن قتلوا في معركة (الولجة ) . كا 
في مدنهم لينضموا اليهم في ( أليس ) لحارية المسامين . 

وكان « ميعن بن حاذويه ) قد سمع بأمر اشتباك جدش اأسفين حدش 
الفرس في ( الولجة ) وم يكن قد وصلها بعد » توقف حيث وصل ولم 
يتابع طريقه بانتظار أوامر الملك « أردشير » . 

وجاءته الأوامر ليتجه إلى ( ألبس ) وليفم عرب النصارى فيبا 
«بهمن » اهن على حمشه القائد « جابان » وعاد هو إلى عاحمة الفرس 
ليلتقي علكوم . ٠‏ 

وعم خالد بتجمع عرب النصارى في (أليس ) فأسرع اليها يعد 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري جب + ص « ؛ه» » . الناشر دار لمارف بمصر‎ )١( 
» حين هاجم المسامون الفرس كانوا يستعدون .لتناول طعامهم » ولكن القتال شغلهم عن ذلك‎ 
. (؟) ( أليس ) : مكان يبعد عن ( الولجة ) مسافة عشرة أميال‎ 


وم 


أراح جنده لبضعة أيام وقسم بينهم الغنائم التي غنمها بعد معركة 
( الولجة ) . 

أراة خالد أن بحارب عرب النصارى في ( ألم ) وحدهم وقبل أن 
ينغم اليهم جيش الفرس > فحث الخطى اليها ولكن الفرس بقيسادة 
2 حايان 0 سرقوه هذه المرة 2 فوصل خالد ودومده إلى | الس لبحدوا 
سوق « 4 حرق شوقاً للانتقام من خالد وجيشه 59 قل ولداه ف 
( الولجة ) على يد المسامين . 

لم تككن أرض المعركة القائمفة بالقرب من نهر الفرات تسمح بأي 
التفاف 0 تطويق قد دعمك النه خالد 5 يستاقيد هيه فلم يكن هناك 
منناض من المواتفية: "الفغلة والفتان» العرينه , 

وخرج خالد أمام جمشه ف بد القتال ونادى : أن 2 أنخر » 9 5 
وعبد الأسود » ؟ أن ومالك بن قبس و لام 

فلم يحبه إلا « مالك » الذي خرج ليبارزه » وسرعان ما قتله «خالد» 

يشتبك بعدهأ حش المسامين حمر الفرس وم حناحاه عويا اابصارئ 
فليا « عيد تيان والأخر 8( . 

كان: القتال قاسيا والالتحام شديداً » فالسوف يامع سناها عبز الغبار 
فتصيب ضحااها » والسهام ترشق من مسافات متباعدة لتظفر يحندي 
عل فرضة أو تقاتل اول الإحيات غل: احن ,وى «وطس" لمر كة 
وثقل القتال على الطرفين ونال منهها التعب والجهد والإعماء » والمسامون 
صابرون يلودون بشجاعتهم وثباتهم وايمانهم 2 قتدمون حيناً ويتراجعون 

3 تاريخ الرسل واللوك 1 للطبري ىا ؟ ص « كه” », الناشر دار المعارف خصر‎ )١( 


0 


أحمانا أخرى 2 وم بين كر" وفر" وبدا وكأن الممركة لمس لها آخر !! 
أن لاحث بوادر النصر لمسامين ©» وحملوا حملاتهم الاخيزة 0 
فاخترقوا صفوف الفرس وعرب التنصارى » وهزموهم أخيرا + 
وبانتصار المسامين في هذه المعركة أضافوا نصراً جديداً إلى انتصاراتهم 
المتتابعة على الفرس وأصبح الطريق بعدها مفتوح] لم إلى الميرة . 
- فتح الحيرة : 
بعد انتصار المسامين في ( أليس ) © تقدم خالد نحيشه نحو 
( أمغيشيا ١١)‏ . فوجدها خالبة من أهلبا © فقد غادرها نساوّها 
وشبوخها وأطفالها فارين إلى المدن الفارسمة المحاورة بعد أن التحق شبابها 
قبلآ ( بأليس ) لحاربة المسلمين غنم المسامون ما وجدوه في (أمغيشيا) » 
وكانت غنيمتهم هذه المرة عظيمة » فأهل ( أمغرشيا ) غادروها وتركوا 
كل ما فيها على حاله فلم يككونوا يبغون إلا الفرار بأنفسهم هربا من 
جيش المسامين الذي أصبح مجحرد ذكره يثير الحلع والخوف في قلوهم . 
وكان مما غنمه المسامون عدداً من المراكب التى كانت راسية على ضفة 
مر الفرات . 
كان على الحيرة القائد الفارمي « 5 زاذبه » » الذى وقعت على عاتقه مهمة 
الدفاع عنها » فأمر بعض جنده وعلى رأسهم ابنه » لمنطلقوا إلى القناطر 
القائمة على :هر الفرات ويسدوا الماء عن النهر > في محاولة لتأخير جيش 
خالد فما إذا استخدم المراكب التى كانت موجودة في ( أمغيشيا ) . 


وبالفعل استخدم خالد المراكب التي غتمها » وحمل علييا جتوده 


) ١)امغيشيا‏ : موضع كان بالعراق أو كانت عر . معجم البلدان لياقورت اموي 
- اص 602»» . الناشر : دار صادر بيروت 5 


يض 


وفرسانه واتحه إلى (الخيرة ). وفىي اثناء مسيره » فوجيء يمرا كب 
ترتطم بقاع النبر وقد حجيت الممياه عنه » فعرف أن هذا من فغل 
الفرس © فانطلق مع سرية من فرسانه وأغاروا على قناطر الفرات » 
وقتلوا من نحميها من الفرس وكان من بينهم ان « 5زاذيه » » فعادت المباه 
لتغمر مجرى النهر وتابعت المراكب التى عليها جيش المسامين طريقها 
إلى ( الخيرة ) . 

بلغ « ازاذيه » ما حل بفرسانه عند القناطر وقد قثلوا ومعهم 
ابنه » فم يحد بداً من الفرار وقد يئس من وقف تقدم جيش المسامين'» 
ففر إلى ( كتسفون ) وكتب إلى « معن جاذويه » بعامه بذلك . 
« فبهمن جاذويه » وقد التحق ( يكتسفون ) أصبح هو المسؤول عن الفرس 
في العراق بعد وفاة الملك «أردشير » . ولم يق في (الحيرة ) سوى 
عرب التنصارى بدافعون عنها . 

م يدخل خالد (الخيرة ) من طريقها المعتاد وقد توقع اوم قوبة 
من الفرس > بل دخلبها من مكان يدعى (الخورنى ) سعد ثلاثة أميال 
شمال وشمال غرب ( الحيرة )30 , 

أما وقد أصبح جند خالد في (الحيرة) لم يحدوا أثرا للفرس > ولم 
يكن هنا سوى عرب النصارى الذين لاذوا واحتموا بقلاعهم. الأربعة 
الموجودة في ( الحيرة )'!" . 


حاصر فرسان جيش المسامين هذه القلاع » وعرضوا على حاميتها 
الدخول في الإسلام أو دفع الجزية وإن رفضوا فلس أمامهم إلا القتال. 


)١(‏ سيف الله خسالد بن الوليد : الجنرال أ. أكرم . ص « ٠44‏ » الناشر مؤسسة الرسالة 
بسروث ٠‏ 500 . : 
(؟) تاريخ الرسل والماوك 7 للطبري ٠‏ جح ؟ صض 8م ٠‏ ك5" 6 الناشر دار المعارف بمصر 5 


تن 


واختار عر ب النصارى القتال 6 فشدد عليهم المسامون الحصار ورشقوهم 
المفاوضة مع المسامين م2 وخرج رعم النصارى 2 مرو بن عبد المسيح «( ليرى 
شروط المسامين 5 
التقى عمرو مخالد وعرض علبمه خالد واحدة من ثلاث وقال له : 
اختاروا واحدة من ثلاث : أن تدخلوا في ديننا فلم مالنا وعليم ما 
علينا إن نمضتم وهاجرتم وإت أقهتم في ديارم © أو الجزية » أو 
اللنابذة والمناجزة © فقد والله أتيتم بقوم هم على الموت أحرص منكم 
على الحياة . فقال عمرو: بل نعطيم الجزية » فقال خالد: تب] ليم » 
ويح ِ إن الكفر فلاح مضكة 2 فأحمق العرب من سلكبا 3 , 
فتح (الخيرة ) في ربيع الأول من العام الثاني عشر للبجرة » كان القعقاع 
في جيش خالد يمحارب ويحجاهد كيقية الجند » على انه أراد أن يد 
ذكرى تلك الأيام » وهو الشاعر الملهم » فأنشد في أيام ( الحيرة ) يقول : 
تلق “اط تسل القراف. 'مقنيتة* 
وأخرى بأثباج النجاف الكوانف 
فنحن وطئنا بالكواظم 2 هرهزا « 
وبالكنى قزنى 2 قاررل. 6 بالجوارف 
وبومه أحطنا بالقصور تتابعت 


على ) الحيرة ( الروحاء إحدى المصارف 


3 تاريخ الرسل واللوك 0 للطدري . ج م ص هق 5+ »> الناشر دار اللأعارف بمصر‎ )١( 


ذا 


“حططنام منها وقد كاد عر شهم 
يل بهم » فمل الجبان الحالف 


ترمينا عليهم بالقبول وقد رأوا 
تغبوق الملانا حول تلك المحارف 


صبيحة قالوا نحن قوم تنزلوا 


إلى الريف من أرض لريب المقانف ١١‏ 


بعد فتح (الحيرة) » دانت جميع الأراضي ما بين :هري دجلة والفرات 
لسلطة المامين » ولم يبق هناك ها بهدد وجودهم © على أن خالداً م 
برد أن يتوقف عند هذا الحد من فتوحاته وانتصاراته » ورانت عينه 
إلى الشيال نحو ( الأنمار )'"' > و( عمن التمر )9 . فباتان المدينتان غير 
بعسدتين عن منطقة فتوحاته » كا أنها قد تبددانه بما فبها من الفرس 
في المستقبل »© فمن الأفضل أن ينطلق البها بحيشه > فيضمن بذلك 
سلامة الأراضي التي فتحها ومناعتها . 


وفي هذه المرة م رافق القعقاع جمش المسامسن 2 فتوحاته ») فقد 
استخلفه خالد على مدينة (الخحيرة ) بعد فتحبا'' . 
وهنا يلعب «١‏ القعقاع » دوراً جديداً في تاريخ الدولة الإسلامية » فهو 


٠ تاريخ الرمل والملوك : للطبري. ج + ص <562+ » الناشر دار المعارف يمصر‎ )١( 

(؟) الأنبار : مديئة عل الفرات في غربي بغداد » بينها عشرة فراسخ ٠‏ معجم البلداتف 
لياقوت الموي .اح اص « لاه؟ 0»). الناشر : دار صادر بسروت 5 

(») عين التمر : بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة ٠‏ معجم البلدات لياقوت الحوي ٠‏ 
جح ع ص « ١75‏ » . الناشر : دار صادر بيروت . , 

(4؛) تاريخ الرسل والملوك : للطبري م ص هق +بام » الناشر دار المعارف بمصر . 


4 


أمير على مديئة (الحيرة ) » يحكبا ويدير شؤوتها طبقاً للشروط ألتي 
استسم عليها أهلها لامسلمين . 

ولو لم يكن «١‏ للقعقاع » الإمكانيات والصفات الت تؤهله لحم هذه 
اللؤينة الكبيرة من مدن العراق » فنما كان خالد ليستخلفه عليها » وقد 
أثدّت الحوادث التي جرت فما بعد صدواب رأي خالد 1 استخلافه 
« للقعقاع » على (الخيرة ) . 

على أن كتب التاريخ أغفلت هذه المرة أيضاً الحديث عن «القعقاع» 
خلال وجوده فى (الحيرة) » ولعل قصر الفترة التق يقي فيها هناك 
والتسافد عي كالد. ى- فتوساته "المتائعة- بعد ذلك را 
الإغفال . 

انطلق <الد نحو ( الأنبار وعين التمر ) © وتم له الإنتصار على 
الفرس وعرب النصارى المتجمعين في هاتين المدينتين"“ . وفي أثناء ذلك 
استنجد « عياض بن عَم » مخالد لمساعدته في قتاله لعرب النصارى المحتشدين 
في ( دومة الجندل ) . بعد أن عجز « عياض » عن اقتحام الحصن الذي 
يلوذ فيه عرب النصارى والانتصار علرهم . 

وأسرع خالد لمساعدة « عياض » بعد أن كتب الله له ولجنوده النصر 
في ( الأنبار وعبن التمر ) » وسجل خالد نصراً جديداً له ولجيش 
المسامين في ( دومة الجندل ) »© واقتحم يحنوده الحصن وفتحه بعد أن 
انتصر على جيش النصارى الذي كان يقوده « الجودي بن رببعة » » 
بالقرب من الحصن”'"' ١‏ 0 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري وس ص ورم ا لاس لعج 6 الناشر دار العارف بمصر‎ )١( 
« -<« « « <« » (؟) « اه 2 0 « « «<ودبنم‎ 


ىق 


هم 


المعارك الأخيرة في العراق 


ما أن عل الفرس بأنباء انطلاق خالد إلى ( دومة الجندل ) حتى ظنوا بأن 
جيش المسلمين قد انتهوى من فتوحاته ومعاركه في العراق . فشجعهم 
ذلك وبعث فيهم النشاط والمبة » بل وفكروا في استعادة الأراضي 
التي فتحبها المسلمون وانتزاعبا منهم !!! 

فجهز « بهمن بن جاذويه » » الملك الفارسي في ( كتسفون ) > جيشين 
فارسبين » الأول بقمادة القائد « روزيه » > وأمره بالتحرك إلى منطقة 
( الحصد 0 1 

والآخر بقبسادة القائد « زرمهر» »© وأمره بالتوجه إلى منطقة 
(الخنافين) + وكتب « بهمن » إلى عرب النصارى الذين كانوا لا يزالون 
على ولامُم للفرس لينضموا إلى الجيشين الفارسبين في قتالما لجيش 
اتسين . 

كان خالد قد خلف على مدينة ( الأنبار ) بعد أن فتحبا « الزيرقان 
ابن بدر التميمي »» وعم الزيرقان يخطة الفرس لحاربة المسلمين » فكتب 
إلى «القعقاع » في (الحصيرة) بذلك » فأسرع « القعقاع» ليتخذ 
الإجراءات التي يقتضيها الموقف . فأرسل « أعبد بن فدي » إلى ( الحصيد )» 
و«دعروة نن الجعد » إلى (الخنافس) وقال لما : إن رأيما مقدماً فأقدما'") 
أي أن يناوشا قوات الفرس وهي في طريقها إلى ( الحصيد والخنافس )") 


)١(‏ الحصيد : موضع في أطراف العراق من جبة الجزيرة. معجم البادان ٠‏ لياقوت الموي 
ح؟ ص « 55؟ ». الناشر : دار صادر بيروت 8 

(؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري ب + ص « 5+ » » » الناثر دار الممارف بمدر ٠‏ 

(») الخنافس : أرض للعرب في طرف العراق قرب الأنبار ٠‏ معجم البادان لياقوت الهري 
جح ؟ ص 82 ١و‏ »> الناشر : دار صادر بيروت ٠‏ 


1 


ويظلا على تماس مباشر معها » ليعرقلا سرعة تحر كها » ولبأتياه بأخبارها 
وكان أن انطلقا إلى حيث وجبها القعقاع وبقسنا على تماس مم قوات 
الفرس 6 أمرهما . 

وعاد .خالد: إلى ( الخيرة ) بعبد اتتصاره في ( دومة الجندل ) وفتح 
حصنها » فأعامه القعقاع بما جرى خلال غيبته من تحرك لقوات الفرس 
من ( كتسفون ) »> وتجهز عرب الاصارى ساندمم . 

فقرر خالد أن يلتقي الو ان يشتبك معهم قبل أن يلحق بهم 
عرب النصارى ويشكلوا جيشا قويا لحاريته . فبعث بالقعقاع في لواء من 
جيش المسادين إلى ( الحصيد ) للاقاة الفرئن هناك . 

وبعث « بأبي ليلى بن فدكي » في لواء ا 6 حدق لين حاربة الفرس 
في ( الخنافس ) . 0-2 

وصل القعقاع. إلى ( الحصيد ) ليجد الفرس بانتظاره وعلى رأسهم 
#روري + الذي ما أن عل بت قدم جيش المساسن نحوه حتى طلب المعونة 
من « زرمهر » الذي كان 5 هو وجيشه في ( الخنافس ) . والتحق 
« زرهبر ) « بروزيه » ومعه بعض حنده ام على بقية جنده في 


( الخنافس ) القائد « ميبوزان  .»‏ 


التقى يد المسابين بقيادة القعقاع بالفرس 5 ( الحصيد ) 2 وكان 
النصر المظفر د ش المسلمين » وقتل في هذه المعركة قائد الفرس 
0 زرههر 0 9 دك فارسنا المقدام القعقاع 6 أما ) روزيه ظ« فقد قثله 


وعصمة بن عبد الل و .. 
١ 5‏ 5 #2 
وانشد القعقاع 'مفتخرا يقثله « لروزمهر ») : 


4: 


ألا أبلغا أسماء أن" خليلها قفى وطراً من روزمهر الأعاجم 
غداة صيحناء في حصيد» جموعهم بهندية تفري فرا _ الجاجه'١'‏ 
أما « أبو ليلى » فقد وصل إلى (الخنافس ) للحد الفرس بقمادة 
, ميوزان ) قد غادروها وطقوا بالعر النضارى في اود 0 
وؤصلت الأخماز لالد مزعة الفرس. 5 ١‏ المصيد ) ) على بد القعقاع 
واعتلة وبيفرار جيشهم الآخر الذي كان موجوداً ف ( الخنافس ( والتحاقه 
بالعرب النصارى في ( المصبخ ) » فككتب إلى القعقاع وإلى « أبي ليلى » 
وواعدهم على ليلة معينة ووقت محدد لبغيروا ثلاثتهم ومن ثلاثة ‏ أمكنة 
مختلفة وفي وقت واحد على عرب النصارى والفرس المتجمعين في ( المصيخ) 
ونجححت خطة خالد وكان التوقيت محكا ودقيقاً > فأغار المسلمون على 
( المصيخ ) في ثلاثة ألوية ومن اثلاث جبات ختلفة » وفاجأو | عرب 
التصارئ 9 س وقد كانوا نيام فأعملوا فيهم بالسيوف والرماح © ولم 
ينج منهم إلا القليل » وما أشرقت الشمس وتشيرت أشعتها على الأرض» 
حتى كانت ( المصيخ ) ساحة تجمعت فيها جثث القتلى من الفرس وعرب 


0 


النصارى ل فقد كي الله النصر للمسلمين رك من رقاب أعدامُم 8 
وارتحز القمقاع بعد تلك الموقعة هذه الأببات : ش 


عاتلينا يوم. المصتخ. تغلبا » 5 عاك 100 شيئاً: وآخر. .جاهل 
طرقنام” فيه طروةا فأصبحوا 2 أحاديث في أن الاالين 


٠. معجم الملدان لماقوت اموي ج ؟! ص « 599؟ »ع . الناشر : دار صادر بيروت‎ )١( 
5 »١ 1:5 « المصيخ: وهي دين خوران والقلت معجم م الملدان لياقوت اموي جح هدص‎ 6 
٠ الناشر :دار صادر ديروت‎ 
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وفيهيم إناد والنمئور وكليم أصاخ لما قد عركهم للزلازل”١)‏ 


ولكن اللمبمة لم تنجز بعد » ففي ( الثني )'" و ( الزميل )9 كان لا 
يزال هناك عرب نصارى محتشدون لقتال 0 : واتسع خالد ف 
( الثني ) و (الزميل ) نفس الخطة التي اتبعها في ( المصبخ ) . فأغارت 
ألوية الاسلمين الثلاثة » الأول يقيادة خالد والثاني بقيادة القمقاع والثالث 
بقمادة م أبي ليلى » » ومن ثلاثة أمكنة مختلفة وفي وقت واحد ولللة متفق 
عليها » على ( الني ) ونال عرب النصارى يومها ما نال أصحابهم في 
( المصخ ) » فانتصار المسلمين كان مظفراً وم تبزغ أشعة الفجر إلا وكان 
المسلمون قد قضوا على الكثيرين من عرب النصارى . 

وكان نصيب المحتشدين في ( الزميل ) كنصيب البقبة » اغارة وقتل 
وتسديد مل » وبذلك قضي على كل مقاومة لعرب النصارى في المراق 
عدت داق تح كسان من البلدة الخادية عتترة الوسر ., 

ولكن خالداً ا يكتف بكل هذه الانتصارات > وهو يعم بأرنف 
هناك حامية للفرس عند ( الفراض )!؟© »© تقف في مواجهة الروم » فقد 
كانت المنازعات والمناوشات بين الامبراطوريتين الفارسية والرومانية 
و 8 ركز اعلة 15 

قرر خالد أن يغير على حامية الفرس في(الفراض)» امكل ما بدأه منذ 
أن اتجه يحبشه لفتح المراق بناء على أوامر الخليفة. على أنه هذه المرة لم 


٠ الناشر : دار صادر بيروت‎ ٠ » ١44 « معجم البلدان لياقوت الحوي جه ص‎ )١( 

»85« معجم البلدان لياقوت الحموي ج ؟ ص‎ ٠ الثني : موضع بالجزيرة شرق الرصافة‎ )١( 
٠توريب الناشر دار صادر‎ 

() الزميل : موضع بالجزيرة شرق الرصافة ٠‏ معجم البلدارن لباقوت الحموي ج + 
ص « ١١١‏ » الناشر دار صادر بيروت ٠‏ 00 

(:) الفراض : وهي على تخوم الشام والعراق على نبر الفرات ٠‏ 


ك1 


يواحه الفرس لو حدهم بل كان معهم الروم ق وبعضص من عرب 
النصارى ؟!! 

وكانت (الفراض) تقع علىنبهر الفراتفاتجه البها خالد يحيشه وفيه القعقاع » 
النصارى يحتشدون فى الضفة الشمالمة . 

وانقظن عالت أن يعبروا اليه » وبقي في مكانه لم يبارحه فهو بريدهم 
أن يأتوا اليه لمتمكن نهم ويكون نصره عليهم 0 ل وكان في 
عبروا اليه أخيراً وكتب الله النصر للمسلمين في هذه الموقعة أيضاً حمث ولت 
فلول الفرس والروم وعرب النصارى هاربة بعد أن قتل الكثيرين منهه” 
وأنقن القعقاع في ذلك اليوم : 


لقمنا بالفتراض جموع روم وفرس غمسّها طول السلام 

أبدنا جمعهم لما التقينا وبيتنا بجع بني رزام 

نما فتثت جنود السم حتى رأنا القوم كالغنم السوام '"' 

وبهذه المعارك الأخيرة لجيش المسلمين في العراق أنجز خالد المهمة التي 
بعثه فيها الخليفة » ففتح معظم أراضي العراق » وكان نصره هو وجنده 
مظفراً » فقد بدد شمل الفرس وهزمهم في عدة معارك » م ألحى المزعة 
يجموع عرب النصارى » وكسر جيش الروم ©» فئال المجاهدون الثواب 
العظم وقرت أعين أولئك الذين ظفروا بالشهادة . | 

وكان للقعقاع دوره الكمير في تلك المعارك » وجباده المظفر » فسجل 
أروع آيات البطولة والمقدرة » وبرهن نحق على أنه الفارس الذي لا هزم 
حش انفم إلى صفوفه . 


)١ ١‏ تاريخ الرسل والملوك : للطبرى . ج »م ص « 86خ » . الناشر دار المعارف يمصر. 
(؟) خالد بن الوليد : عمر.رضا كحالة ص « ٠ » ١١6‏ المكتية العزببة بدمشق . 
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قوع العم 


1 تقتصر اافتوحات الق تمث فى حماة الخليفة أبو يكر الصديق على 
أرض العراق فقط » بل إن هذا الصحابى الجليل بعث البعوث إلى أرض 
الشام » وسير اليها الجيوش © ليرفع راية الإملام فوق تلك الأرض » 
وليجعل شعس المداية تشرق في سماما » فتبدد سحب الظلام والجهل . 

وكان لفارس:ا المقدام القعقاع بن مرو م« دوره الكمير ولصميه الأوفى 


2 هذه الفدتوح « وستمين. الصفحات القادمة من هذا الكتاب دوره هذا. 


كانت الملة العسكرية الأولى إلى بلاد الشام في زمن الخليفة الأول » 
بقمادة « خالد بن سعيد 25 وم يكن الهدف من هذه امل قتال الروم 
بشكل فعلي بقدر ما كان هدفها مناوشة قوات الروم على تخوم أرض 
الشام 8 فق أبو بكر و خالد بن سعيك «( أن ينزل م حتده 2 مكان 
يقال له (تياء )3 »> وأمره ألا يغادر المكان إلا بإذنه » وأن يكتب 
إلى القبائل العربية المسلمة برغبها في الجهاد وقتال الروم » وأمره بعد ذلك 
ألا يحارب إلا من يحاربه ”" . 


)١(‏ تماء : مكان في أطراف الشام » بين الشام ووادي القرى » على طريق الحاج من الشام 
إلى مكة : معجم البلدان : لياقوت الحموي ج ١‏ ص ( 50 ) . فتوح البلدان : للبلاذري 
ص (؟65٠7ا).‏ 

(؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري . ج؟ ص (88؟) . الناشر : دار الممارف ععصر. 


لت 


فنزل « خالد بن سعيد » بقواته الى خرج معبها من المدينة في ( تماء ) 
وأرسل إلى القبائل العربية المسامة المقسمة بالقرب منه. برغبها بالجهاد » 
فكان أن لحق به المديسد من أفراد تلك القمائل كا لمق بقواته 
« عكرمة بن أبي جهل » و «١‏ ذو الكلاع » ومعها بعض الجند أرسلهم 
الخليفة من المدينة ناذا قوات « خالد بن سعيد» في (تماء). 

وعم الروم بتجمع راك المسلمين ©» فاستنفروا قواتهم »؛ وانضمت 
اليهم بعض القبائل العربية الموالية لهم . فكتب « خالد:ن سعيد » إلى 
الخليفة بذلك طاليا الاذن منه ليقاتل الروم قبل أن يستكملوا جموعبم» 
فأرسل له الخليفة : أن أقدم ولا تحجم واستنصر الله" . 

فسار « خاالد بن سعيد » بقواته نحو تجمعات الروم والقبائل العربية 
النصرانية » وحين رأوه يتقدم نحوهم انفضوا وتفرقوا وهربوا من أمامه 
فأغراه ذلك وعزم على اللحاق بهم وقتالهم فكتب إلى الخليفة مجدداً 
يطلب الإذن في ذلك »2 فأجابه الخليفة إلى طليه وقال له محذراً : أقدم 
ولا تقتحمن حى لا تؤتى من خلفك'"" . 

كان الخليفة يعلم بأن الروم ليسوا بهذا الضءف والتخاذل » وخاف 
أن يغري تراجءهبم خالد فيتوغل في أرض الشام التي تعج بقواتهم » 
فيقم بذلك هو وجنده فردسة سهلة لقوات الروم © فحذره من مغية 
التوغل في أرض الشام . 

وكان على رأس جموع الروم يومها القائد « باهان » ©» الذي عم بأنه 
ان يتمكن من النيل من قوات المسامين ما دامت هذه القوات بعيدة 


6 تاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر المحادة الأولى ص « ١هغ‏ ». الناشر : .المجمع العامي 
العربي بدمشق 5 

)0( تاريخ الرسل والملوك : الطبري جم ص 6894© . تاريخ مدينة لابن عساكر المحلدة 
الأول ص «١ه‏ 4 . الناشر الجمع العامي العربي بدمشق . 
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عن تجمعات الروم . وفكر بأن يحر هذه القوات ويغريها بالتوغل في أرض 
الشام » فيوقعها في الفخ الذي نصبه لما » وكان: هو وراء انسحاب قوات 
الروم وتجمعات القبائل العربية الموالية لهم من أمام جيش « خالد بن 
سعيد » »© في محاولة لاغراء خالد بالتوغل مع جنده في أرض الشام » 
وجح في ذلك بالفعل.. فقد توغل .« خالد بن سعيد» يجنده في أرض 
الشام مخالفا أوامر الخليفة » ولما وصل إلى مكان يقال له ( مرج 
الصفر )23 » أحاطت به قوات الروم من جمبع الجهات فلم يتالك خالد 
نفسه ففر من أرض اللمعركة بعد أن بلغه مقتل ابنه الذي كارن بين 
جنده على أيد حند الروم . ولولا وجود « عكرمة نْ أي حبل » في 
جيش المسادين يومها لآلحق الروم بالمسامين شر هزية » إلا أن عكرمة 
استطاع بشجاعتهومهارته وحسن قيادته أن ينجو حيش المسلمين قبل أن ينال 
منهم الروم ما أرادوا . على أن هذه الحلة والنتيجة الت انتبت اليها م 
نم الخليفة من تجهيز المزيد من الجيوش لفتح أرض الشام . 
ي العام نفسه ‏ العام الثالث عششر للبجرة - وبعد أن عاد الخليفة 
45 السنوي * أمر بتجهيز أربع جيوش قادرة على محاربة الروم » 
ووضع على رأسها خيرة قواد المسامين وشجعانهم » وحدد لهذه الجيوش 
وجهتها والطريق الذي ستسلكه . وكانت هذه الجيوش : 


١س‏ حيش بقيادة عمرو بن العاص . وهدفه فلسطين 5 والطريق الذي 
وات هو طريق (المعرقة )9 , 


لل )١‏ مرج الصفر : جثوب دمشق في منطقة حوران داقع لدان تانق لوا ررم 
تاريخ الطبري ج ؟ ض <ه م م» الناشر : دار المعارف يمصر. 

(؟) المعرقة : وهي الطريق التي كانت قريش تسلكها إذا أرادت الشام وهي طريق تأخذ 
على ساحل البحر » وفيها سلكت عير قريش حق كانت موقعة بندر. معجم البلدان . باقوت 
الحموي ج ه ص « هه ١‏ » الناشر دار صادر بيروت . 


؟ - جيش بقيادة أبي عبيدة بن الجراح . وهدفه مدينة حمص . والطريق 
الذي سيسلكه طريق ( تنوك ).. 


م« جيش بقمادة يزيد أ سفمان . وهدفه مدينة دمشى . والطريق 
الذق شلك :طرق( تيوك )ب 


4 - حلش دقمادة شر حمبيل بن حسنة وهدفه الاردن . والطريق الذي 


سيسلكه طريق ( تبوك اد" 


وكانت وصية الخليفة هذه القوات قبل مغادرتها للمدينة : « أوصمك 
بتقوى الله » اغزوا فى سبيل الله فقاتلوا من كفر بالل » فإن الله ناصر 
دينه . ولا تغلوا » ولا تغدروا» ولا تحمنوا » ولا تفسدوا في الأرض » 
ولا تعصوا ما تؤمرون. فإذا لقبتم العدو من المشر كين إن شاء الله 
فادعوهم إلى ثلاث خصال فإن هم أجابو. فاقبلوا منهم وكفوا عنهم 
ادعوهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم . ثم 
ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » فإن هم فعلوا فأخبروهم 
أن لهم مثل ما لامباجرين » وعليهم ما على المباجرين » وإن هم دخلوا 
في الإسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين » فأخيروهم. أنهم كأعراب. 
المسامين يحري عليهم حي الله الذي فرض على المؤمنين » وليس لهم في 
الفيء والغنائم شيء حتى مجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا أن يدخلوا 
ف الإسلام فادعوهم إلى الجرية » فإن هم فعلوا فاقبلوا وكفوا عنهم 
وإن هم أبوا فاستعينوا الله عليهم فقاتلوهم إن شا الله . ولا تعزقن 
نخلآ ولا تحرقنها » ولا تعقروا بهممة » ولا تقطعوا شجرة تثمر » ولا تهدموا 
ببعة » ولاتقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء » وستجدون أقوآماً حبسوا 


3 تاريخ الرسل لشف حال ع عمو 6 ادي الف بععدمشق‎ )١( 
تاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر الجلدة الأرلى ص «ه ؛ ؛» الناشر ممع اللغة العربية‎ 


2 


سس د 
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أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » وستجدون آخرين اتخذ 
الشطان في أوساط رؤوسهم أفحاص)"" » ف_إذا وجدتم أولئك فاضرووا 
أعناقهم إن شاء الل" . 


أبة :وصبة تلك الى أودى .بها وبع قافة جوش المبلميف 11 إنها 
شريعة كاملة وبيان مفصل وششيرح واف للمؤمنين يهتدون به في قتالهم 
ويتبعونه مع أعدائم » فلآ دروا نولا خونوا :ولا يقائلوا إلا بعد أركى 
يستنفذوا كل الأساليب والطرق التى نطلق عليها في عصرنا هذا اسم 
( الدبلوماسية ) . وحقى للمؤرخين بعد ذلك بأن يصفوا المسلمين في فتوحاتهم 


ويقولوا عنهم ( ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب ) . 


وغادرت جوش المسلمين المدينة متوجبة إلى أرض الشام » وكانت 
المسافة بدن كل حش وآخر مسيرة بوم واحد 0 وانطاق ددش « بزيد 
ان أبى سفيان » في المقدمة » ليلتقي به بعد ذلك جيش « عمرو بن العاص » في 
منطقة يقال لما ( دائن )''' . وليجدا في انتظارهما جموع الروم التي عبأت 
قواتها لاعتراض طريق المسلسن . 

ودارت معركة ضارية بدن المسلمين والروم » كدت للمسامين فيها 
النصر بإذن الله » وظلت يعدها طلائع جيش المسلمين تلاحق فلول جديش 
الروم حى مدنلة (غزرة ) ماحقة بها الخسائر الفادحة ومنزلة بين صفوفها 
القتل والتفريق . 


)١(‏ المقصود بالذين اتخس-ذوا الشيطان في أوساط رؤوسهم أفحاصاً : الشيامسة . مفردهبا 
الشماس . وهو دون القسيس ( والكامة من السريانية معناها الخادم ) والشمامسة عندما ياقورة. 
القتال يقاتلون في حين أن الرهبان ( أقواماً حيسوا أنفسهم في الصوامع ) فإنهم لا يقاتلون . 

(؟) تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر المجلدة الأرلى ص « ووع سد ووغع »> الناشير جمع 
اللغة المرببة بدمشق . 


6 دائن : تبعد عن غزة مسافة ١١‏ 1 » وقد اندثرت هذه المدينة الآن . 


رن 


ول القع فيه كان سسكام ان دوعر عييل كد رملا إل الأطقة 
الواقعة بين مدينة ( البصرى ) و( الجابية )''' . في حين تابع جيش 
ريد » طريقه وعسكر بالقرب منها » يبنا بقي « عكرمة ) هم جيشه 
في المكان الذي اصطدم فيه مع الروم . 

ووصلت أنباء معارك المسامين الأولى إلى الخليفة » وعلم يحشود الروم 
الكثيفة في أرض الشام » فالأ مبراطور الروماني «هرقل » انتقل من 
مدينة ( انطاكية ) إلى مدينة ( حمص ) ليحشد جموع الروم ويعدم لقتال 
ش المسامين الذين دخلوا إلى أرض الشام . 

وفكر الخليفة بأن المسامين في أرض الشام بحاجة إلى مزيد من المدد 
وإلى قائد يقودهم إلى النصر > ومن كان له غير خالد بن الولمد لهذه 
الميمة ؟!! وقال الخليفة لأصحابه حمن فكر بنقل خالد من العراق إلى 
رض الشام وتسليمه. قيادة جيوش المسلمين فيها : والله لأنسين الروم 
وساوس الشيطان يخالد بن الوليد"' . 

وكتب له في العراق : أما بعد فدع العراق وخلف أهله فيه الذين 
قدمت عليبم وهم فيه »ثم أمض مخففا في أهل القوة من أصحابنا الذين 
قدموا معك العراق من المامة وصحيوك من الطريق وقدموا عليك من 


المحاز حتى تأتي الشام فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من 


)١(‏ الجابية : رهي قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي 
حوران » إذا رقف الانسان في الصنمين واستقبل الشال ظهرت له » وتظبر من نوى أيضاً . 
بقربها تل يسمى تل الجانية ٠‏ معجم البلدان لياقوت الحموي ج ؟ ص « 4١‏ » . الناشمر : دار 
صادر بيررت . 

(؟) تاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر . المجلدة الأولى ص« +1 » الناشر : المجمع العامي 
العربي بدمشق 8 


ان 


المسلمين ٠‏ فإدا التقيتم فأنت أمير الجاعة والسلام عليك و رحمة اا 1 


المسير إلى الشام : 


رأينا كيف تمكن خالد بن الوليد من فتح الأراضي الواقعة بين 
نبري دجلة والفرات بعد عدة معارك انتصر فيها المسلمون على الفرس ©» 
وكيف أنه تمكن من القضاء على مقاومة العرب النصارى في تلك 
المناطىق . ْ 

على أن واحداً مثل خالداً م يكن ليستكين إلى الهدوء والراحة 
والاستقرار » فهو رجل حرب قد خلق للقتال والفتوحات والانتصارات » 
وكان الخليفة أبو بكر يعم تلك الخحصال في خالد ويعرف له شجاعته 
ومبارته في القتال وحسن تدبيرة: وخططه »؛ ويعم أنه يستطيع 2 
يعتمد عليه فى الظروف الصعبة » فكان أن كتب له يأمره بالمسير 
إلى الشام 

وتجهز خالد للمسير وأوعز لنصف جيشه الذي حارب معه في العراق 
للاستعداد للرحيل إلى أرض الشام » وأبقى نصف الجيش الآنخر تحت امرة 
«المثنى بن حارثة » في العراق 6 أمره الخليفة . 

وانصب اهتام خالد الآن على الطريق الذي سيسلكه إلى الشام» فالوقت 
قصير » وجيوش المسلمين في الشام بانتظاره وأوامر الخليفة صريحة بسرعة 
التحرك إلى الشام . 

جمع خالد أصحابه واستشارهم في الطريق الذي ميسلكه الجيش » 
وأوضح لهم الغاية من سرعة التحرك » وعدم التأخر باللحاق باخواهم في 


)١( ١‏ تاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر انجلدة الأرل ض «١؛,‏ :» ٠‏ النائر : الجمع 
العامي العربي بدمشق ٠‏ 5 4 


6 


كيف لي بطريق أخرج منه من ا جموع الوم فإني أن اك 
حسثقى عن غباث المسلمين . فأجابه اميطابة :. ٠:‏ لا تعرف إلا طريقاً لا 
تحمل الجبوش »> يأخذه الفذ والراكب فإياك أن تغرر المسلمين"" . 
وكان الطريق الذي أنثازوا بة عليه للا يمكن أن تسلكه الجموش 
لندرة المياه فيه ولصعوبة اجتمازه » فالصحراء تمتد من كل النواحي ومن 
عليه أحد جنده وهو « رافع بن عميرة » أن يكون دليله في هذا الطريق 
والتفت خالد إلى أصحابه وقال لهم مقويا من معنوياتهم ورافم] من 
همتهم : لا يوانم » فإنا عماد الله وف سبل الله وعى طاعة خليفة 
وَشُول ا , 
لبشارك ف كعات السام ف أرض اشام » ولسحل امز بد من آنات 
المطولة والشحاعة والمقدرة 3 
وانطاق خالد يحيشه ودليله رافع في الطريق الصعب لاحقا باخوانه 
في أرض الشام متجناً ما أمكنه الاصطدام يحاميات الروم في طريقه 
ومر جيش المسلمين في طريقه( بعين التمر )» فحارب خالد أهلها وانتصر 
وغنم منهم ثم تابع طريقه إلى ( قراقر ) عبر ( صندوة ) 
و (المصبخ ) . وكانت المرحلة التى تلى ( قراقر ) هى المرحلة الصعبة 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر ء المجلدة الأول ص «654» الناثر المجمع العامي 
العربي بدمشق. 


6 تاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر ٠.‏ الجادة الأرلى ص «ه 5 غ» الاشر المجمع العامي 
العربي بدمشق ٠.‏ 5 : 
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والخطرة في المسير » فالمنطقة بين ( قراقر ) و ( سوى:) عبارة عن منطقة 
صحراوية تندر فيها المماه » ولا يسلكها إلا من مخاطر. يحياته ولا يبال 
ان كتبت له النجاة بعدها أم لا . وكان تصمم خالد على اجتيار هذه 
اللنطقة تصممماً شديداً وعزمه على الخروج منها عزما قوياً لا ضعف فيه » 
ش فانطلق مع جنده يعبرون تلك المنطقة ودلملهم « رافم بن حميرة». 

طلب رافم من أصحابه في اثناء سيرهم في تلك المنطقة أن يبحثوا 
عن سحرة من عوسج تشبه قعدة الرجل » ونشط المسلمون في التفتش 
عن تلك الشجرة وكلما كانت أعينهم ترتد خائبة مفتقدة تلك الشجرة 
كانت مخاوفهم قلاف عطقا تزداف وتكر 6 إن أث:,وسدوهعسا أخيرا 
وكانت قد قطعت وم بق منها سوى سرقية يستدل عليبها» وعندها طلب 
رافع من المسلمين أن يحفروا في أصل هذه الشجرة » ولما فعلوا تدفقت 
المياه بين أيدهم عذية صافية » فانكبوا ينهلون منبا ويروون عطشهم 
ويسقون شخيلهم وابلهم ويماؤون أوعيتهم » والتفت رافع عندها إلى خالد 
لمعترف له بما كتمه عنه طوال الرحلة وقال له : والله ما وردت هذا 


المأء قط إلا مرة واحدة » وردته مع 5 وأنا غلام”" . 


وأنشد شاعر من المسلمين يومبها بعد أن ظفر المسلمون بالماء : 


لله عينا رافع أنتى اهتدى ون عد قزان إل وى 
خمسا إذا ما سارها الجبشيكى ما سارها قبلك إنسي” 'برى”؟! 


وقد أنشد القعقاع بعد انتصار المسلمين على أهل عين تمر : 


)١(‏ تاريخ الرسل والماوك : للطبري دوم ص( ١‏ ع». الناشر دار المعارف ععصر. 
(؟) تاريخ الرسل واالوك : للطبري - جم ص ١5«‏ 6» الناششر دار المعارف بمصر, 


كه 


قطمئا أباليس البلاد حخلنا تريد اموا من آبدات أقرافر 
فانَا صبحنا بالمصيّخ أهل” وطار إباري كالطيور النوافر 


أفاقت به تثراء' ثم تحاسرت بنا العيس نحو الأعجمي_القثراقر ٠١‏ 


المعارك الأولى لجيش خالد بن الوليد في أرض القام : 


بعد أن قطع خالد حيشه المرحلة الصعبة والخطيرة من مسيره إلى 
أرض الشام > أغار على قرية ( سوى )'"' وقضى على كل مقاومة فيها 
وتاسع طريقه إلى هدينة (أرك )*'' ولما وصلها وجد أهلها من عرب 
التصارى وبعض الروم قد تحصنوا في حصنها » فحاصر جيش المسلمين 
المدينة » وعم أهلها بأن خالداً هو قائد المسلمين وأن الجيش الذي 
يحاصر مدينتهم هو الجيش الذي هزم الفرس في أرض العراق » فسرعان ما 
استسلموا بعدها للمسلمين بعد أن تيقنوا بأنهم غير قادرين على رد الجيش 


عن مدينتهم !!! 
وتابع جيش المسلمين طريقه بعد 2 تدمر ) ومحد 
أهلبا قد اذو يحصنها » ويداً أهل ( ا مع خالد 


ووافقوا و ف اله ب على دة | إئة 9 ا ند ١‏ 
ىم 0 و حصنتهم مفدو " 
يؤون اليه 2 0 » ويتزودون بطعامهم وشرابهم 5 


وغادر المسلمون تدمر بعد ذلك ووصلوا إلى ( القريتمن ) 6 وقضوا 


٠ الناشر : دار صادر بيروت‎ ..»١ معجم البلدان لساقرت الحموي ج ه ص «غ غ‎ )١( 

(؟) سوى : اسم ماء لهراء من ناحية السراوه » والسراوه ماء بالبادية وهي التي بين الككوفة 
والشام . 

معجم البلدان . لباقوت الحموي . ج + ص « ه55/١07؟‏ ». الناثير : دار صادر بيروت . 

(©) أرك : مدينة صغيرة في طرف برية حلب » قرب تدمر » وهي ذات نخل وزيتون . 

معجم البلدان . لباقوت الحبوي »ب ١‏ ص « ١٠+‏ » » الناشر : دار صادر بيروت . 


أن 


على المقاومة التي أبداها أهلها وانتصروا عليهم وغنموا. منهم . ووقعت 
بعض المصادمات بين جيش المسلمين وعرب النصارى ف الطريق بسن 
( القريتين ) ومدينة مرج ( مرج راهط ) عاصة الفساسنة » حيث أغار 
المسلمون على تلك المديئنة بعد أن انتصروا على عرب النصارى الذين 
صادفوهم في طريقهم . أما في ( مرج راهط ) فقد أخذ المسلمورن 
الغساسئة على حين غرة وتمكذنوا منهم وأعملوا فيهم بالسيوف.والرماح 
و يفق الغساسنة من هول الصدمة إلا والمسلمون قد ألحقوا 0 ال مزعة 
واستولوا على الغنائم وشردوا جموعهم . 

ووصل جيش المسلمين بعد هذه المعارك الأولى إلى المنطقة التي يعسكر 
فيها جيش أي عبيدة وجيش شرحبيل وجيش يزيد وهي -المنطقة الواقعة 


بالقرب هن مدئة )0 المصرى ( 1 


فتح مديئة البصرى : 


قبل وصول جيش خالد » حاول أحد جموش المسلمين وكان. بقيادة 
« شرحبيل بن حسنة » » أن يفتح مدينة (البصري ) واصطدم جيش 
شرحبيل بقوات الروم التي كانت تدافع عن ( البصرى ) © خارج أبواب 
المسامين عدداً وعدة مما جعل الروم يصمدون تحت ضربات المسلمين بل 
إن الروم أخذوا زمام المبادرة وكادوا أن يلحقوا الهزيمة المسلمين » 
وصمد المسلدون واستيسلوا في الدفاع عن مواقعهم وكان ضغط الروم 
يزداد تدريجياً 0 وفي الورقت المناسب لاحت طلائع فرسان تسر عون نحو 
أرض المعركة شاهرين سيوفهم مصوسن رماحهم لعج الغمار حولم 0 وم 
يطل الوقت ليتبين المسلمون والروم معا وليعرفوا أن أولئك الفرسان 
المسرعين نحوهم ليسوا إلا خيالة خالد الذي وصل في الوقت المناسب . 
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' وعندما رأى الروم ذلك أسرعوا بالتراجع إلى المدينة ولاذوا يحصنها 
وأغلقوا أبواءها دون جند المسلمين . 

وفرض المسلمون بعدها الحصار على مديئة ( البصرى ) وم تمض بضعة 
أيام حتى استسلمت حامية الروم المدافعة عن المديئة للمسلمين © بعد أن 
وافقوا على دفع الجزية والككف عن قتال المسلمين . 

وبذلك كانت مدينة ( المصرى ) أول مدينة مهمة في أرض الشام 
ثم فتحبا على بد المسلمين : 

وبعد 3 مدينة ( المصرى ) كن القعقاع »؛ متحدثاً كيف سقطات 


4 


معاقل الروم أل أأهام زحف جمشس المسلمين واحدا إثر آخر ؤفقال : 


بدأنا جمع الصفر بن فلم ندع لغسان أنفاً فوق تلك المفاخر 

صببحة صاح الحارثان ومن به سوى نفر نجتذهم بالبواتر 

وجِمُنا إلىبصرى وبصرى مقممة فألقت المنا بالحشا والمعاذر 

فضضنا بها أبوابها ثم قابات بأ العيس ف البرم ولتم المقائز ا 
معركة أجنادين كاي 


كانت استعدادات الروم لوقف زحف جبوس المسلمين تحري في منطقة 


( أجنادين ) . فأمبرطور الروم « هرقل » بعد أن انتقآل من ( انطاكية) 
إلى مدرية :خضل 20 قد قوات الروم في منطقة ( أجنادين ) في محاولة 


لصد المسلسن بعد أن المقوا يحامسات الروم عدة هزائم وتم هم فح 


ع لا لي لص لطس دن ورا و 
(؟) أجنادين : موضع معروف بالشام من فراحي فلسطين معجم البلدان لياقوت الحموي 


4 


مدينة .( يصرى ) » وتجمع لحرقل مائة ألف مقاتل روماني في (أجنادين ) 
وكان على رأسهم القائذ « وردان » ويعاوثه القائد « القبقلاز » . 

أما: جموش المسلمين فقد أصبحت تحت إمرة غالد بن الولمد بعد أن 
ف منطقة ( أجنادين ) 4 فتحر كت جدوش المسلمين إلى تلك المنطقة 
سالكة الطريق ثمالي البحر الميت لتلتقي هناك يحيش «١‏ عمرو بن العاص » 
الذي غادر / وادي عربة ( لاحةا بحدوش المسلمين ٠.‏ 

تجمع المسلمون الذين قدر عددهم باثنين وين الف مجاهد في معسكر 
غير لعبد عن معسكر قوات الروم 3 منطقة (أحنادن ) . 

وبدأت الاستعدادات الأولى للمعركة وأمر « وردان رماة الروم 
بالتقدم إلى أمام الجبش الروماني وبدأوا برمون المسلمين بالنبال وأصابا 
الكثيربن منهم 2 و شعر خ+_الد يأنه سيصاب الكثير من المسليين إدا 
استمر الروم برهي الننال 4 لذلك 57 2 ضرار بن ارين «( ارت بخرج 
ليتحدى فرسان الروم بالمبارزة » فخرج ضرار واستجاب لتحديه أحد 
فرسان الروم وسرعان ما قتله ضرار 4 ليقف متحدياً فرسان الروم من 
حديد » وف هده المرة خرج له عشرة فرسان 6 فلحق بيضرار من بدن 
صفوف المسلمين بعض الجاهدين ليكفو ه فرسان الروم الذين خرجوا 
لقتاله 0 وم عضر فترة طودلة حى دكن المسلمون من القضاء على فرسانة 
الروم » وانتبى بتلك المبارزات الوم الأول من أيام المعركة . 

كان قائد الروم ) وردان »6 بفكر مخديعة دثال فيها من خالد 4 
فقتل قائد جيوش المسلمين لا بد سيضعف من عزيمتهم » وسيعمل على 
تشتيتهم » لذلك وضع خطة تتلخص في إيهام خالد بأنه بريد أن يتفاوض 
معة على شروط الصلح ف الوقفت الذي بوعر قبسه لعشرة من فر سانه 


5١ 


الاعتاء لق إعدى"الثلال القؤية سق أرقن المركة توضتد “الآشارة 
المتفق عليها يخرج أولئك الفرسان من مخيأهم فيتنقضوا على خالد ويقتلوه 
فنفت ذلك في عضد المسلمين ويؤثر على معذوباتهم ما يمكن الروم من 
الحاق المزية بهم  .‏ 
واستدعى « وردان »أحد العرب التصارى الموالين له واسمه « داود» 
وشرح له خطته وطلب منه أن يذهب لمعسكر المسلمين ويقابل خالد 
ويقول له إن قائد الروم بريد أن يتفاوض معه في صباح اليوم التالي على 
.شروط الصلح . 
والتقى « داود » يخالد في معسكر المسامين ونقل له أقوال « وردان» ‏ 
ولكن «١‏ داود » ما إن غادر معسكر المسامين حتى غاد اليه مسرعا » 
لمعترف لالد بمكمدة « وردان » بعد أن خالجه شعور بأن المسامين لا بد 
أن ينتصروا على الروم وفي ذلك قضاء عليه وعلى أسرته» لذلك اعترف 
لخالد بكل ثبيء مقابل وعد خالد يحايته هو وأسرته ©» فوعده خالد 
خيراً وطلب منه أن يعود لمعمسكر الروم ويبلغ « وردان » بأنه قد 
أدى مهمته . 2 
وأرسل خالد وراء « ضرار ٠‏ وأطلعه على مكيدة « وردان » واوعز 
اليه بأن يخرج مع عشيرة من فرسان المسامين للهاحمة فرسان الروم الحتبئين 
وراء تلك التلة . وفي الموم التاليى خرج خالد اقابلة « وردان». ولم يطل 
الوقت ليطلق « وردان » الاشارة المتفق علمها » فخرج من خلف إحدى 
التلال عشرة فرسان »> يتحبون بسرعة نحو القائدين » واندهش خالد وتساءل 
عما إذا كان ضرار لم ينجح هو واخوانه بالقضاء على فرسان الروم!!. 
ولكن سرعان ما تبين لالد وه وردان » بأن أولئك الفرسانليسوا 
بورق قرنان السلسة: جل رأسهم ضرار.. وأذهل « وردان » وعرف 
بأن المكيدة انقليت عليه وأرن] «داود» شانه » وأمر خالد ضرار ‏ 
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بقتل. « وردان.») وسرعان ما هوى ضرار دسيقه على عنق « وردان » 
ففصل رأضة عن. حسده . 

ووججد .خالد بعدها أن الفرصة سانحة لشن هجوم عام » فأمر المسلمين 
بالحمجوم » وبدأ عندها القتال. كانت المعركة حامية الوطيس » والقتال 
عنيفاً والجثث تسقط من كلا الطرفين . وحمل المسامون حملات متتالية على 
الروم وازداد ضغطهم عليهم » واستطاعوا أن ينفذوا أخيراً من بين 
صفو فهم » ووصلت أولى طلائع جيش المسلمين إلى معسكر الروم ليجدوا 
«القبقلاز » الذي تسلم قيادة جيش الروم بعد مقتل « وردان » يقف بين 
ببن فرسانه فاشتبك معبم المسلمون »© وتمكدوا أخيراً من النيل من 
« القبقلاز » فقتلوه''' . ففت ذلك في عضد جيش الروم. وأثر فيهم واستمر 
ضغط المسلمين على الروم فتراجعوا وسرعان ما ولوا الأدبار » فلحق بهم 
المسلمون » وقتلوا الكثيرين منهم قبل أن يلوذ البقية بالفرار . 

وبذلك كتب الله النصر للمسلمين في هذه لراك التي جرت فيجمادى 
الأول من السنة الثالثة' عشرة 'للهحزة النسوية الشريفة”؟). 


وفاة أبي بكر الصديق : 


قِ شهر حمادى الآخر من العام الثالث عشر للبحرة ل توفي أول خليفة 
للمسامين أبو بكر الصديق 8 ا" 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : للطبري . ب + ص »6١١«‏ . الناشر : داز المعارف بمصر. 

(؟) © © 0 »© :5 » © »6 © <وذلاع »> 6400 0 » © ق4 

تاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر اليل سو وجاك 1 لتر السيع 
العامي بدمشق . 

(؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري » ج م ص« :١ ١‏ » . الناشر دار المعارن نمصر ٠.‏ 


> 


لقد كانت حماة هذا الصحابى الجليل حافاة بالجباد ف سبيل أل »> 
والسعى لنصرة دينه » والنضال لتثبيت أركان هذا الدين الحنيف . 

لقد قفى على حركة الارتداد الى عصفت بالجزيرة العرببة في عهده » 
وعادت القبائل العر ببة طائعة إلى دين الإسلام مقرة في النهاية يتعاليمه 
ومقممة لاركانه . ش 

وامتدت 'حدود الدولة الإسلامية في حماته لتشمل الأراضي ما بين 
دجة والفرات في العراق » وجزء من أرض الشام . وكانت آخر 
انتصارات المسامين 5 عهده انتصارهم على الروم ف معركة ( أجنادن ) 
3 م بنا 

وم تتوقف فتوحات المسلممن بعد وفاة أبىي بكر » بل تتابعت في 
حمأة الخليفة الثان للمسلمين 2 مر ن الخطاب ٠‏ 

والفصول القادمة من هذا الكتاب ستبين لنا ذلك ©» وستوضح لنا 
دور القعقاع 5 هذه الفتوحات 0 وماتم على ددية من مآثر وبطولات» 
وما بذله في سبيل ابقاء راية الإسلام مرفوعة شفاقة عالمة أبداً . 
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الفصل الرابع 
ف خلافة عمر بن الخطاب 


لا أحس أبو بكر الصديق ( رضي اش عنه ) بدنو أجله» ومرض 
مرض الموت 2 فكر بالرجل الذي سخافه دعد موثه 75 فصور الفئنة البي 
تحركت 5 فى ( سقمفة بي ساع لدة ) دعد وفاأة الرسول للم »؛ واختلاف 
الأنقتاز والمهاجرين حول شخص 0 الرسول يخ »© ومأ كان مالمسدكية 
هذا الاهتلانف من تشيت وفرقة . 

هذه الصور كانت لا تزال مائلة في خاطره وهو لا بريد لها أرن 

ر من جديد © فلمتحمل مسؤولية اخشار خليفة له قبل وفاته » 
ليتحمل هذه المسؤولية أمام الله عز وجل - وأمام المسامين» وفي 
ذلك .ديع لكل قتنة- أى اختلاف أو فرقة قن صف باركارن» الدولة 
الاسلامية بعد وفاثه 7 

وأقر قرار أبي بكر أخيراً على استخلاف عمر بن الخطاب ( رضي الله 


ع 8 5 
عنه ) . وبعث أبو بكر وراء « عيد ال حمن بن عوف » و « عثان بن عفان» 


56 القعقاع بن عمرو- ه 


كل على حده » يسأله رأيه في الخليفة الذي اختاره للمسامين بعد وقاته » 
بعث وراءهها ليسأ لها راع دعدر ن الخطات؟) ٠‏ 


مادا اهنم أبو يكر يسؤال « عد الرحمن ن عوف » > و « عمّان بن عفان» 
ومعرفة رأيها ؟!! 

لقد كان هذان الصحابيان الجليلان من العتديرة” المنشرين: بالحنة0ء 
ومن أصحاب رسول الله ملام » وقد توفي الرسول وهو راض عنها 2 فما 

وافق كل من « عبد الرحمن بن عوف » و «١‏ عمان بن عفان » أيا بكر على 
اخشياره » ومن كان للمسامين بأفضل من د حمر ن الخطاب ». 

فق هَكة الم حلة من مراحل بناء الدولة الإسلامية 4 ومد حدودها 4 
ونشر تعالم الدين الحنيف بفضل الجبوش التي تنطلق شرةا وغربا » لفتح 
الأراضي القن كاتف لا توال: تعاوي عن احبل. والضلال والكفر . 

من كان لمسامين بأفضل من عمر نن الخطاب الذي قال فيه الرسول 
عدر : أقد كان فم قبلم من الأمم قاس 'محداثون ( 'ملبمون ) م( فإرت 
نكن في أمتي أحد فإنه ل 3 

ودعا أب بكر « عئان ن عفان » لمكتب عبد] إلى المسامين باستخلاف . 
«عمر بن الخطاب » عليهم . 


جلس عؤان إلى أبي بكر » فقال له أبو بكر : اكتب » فكتب عؤان : 


٠ الناشر دار المعارف يمصر‎ » 4١8 « تاريخ الرسل والملوك : للطبري. ج * ص‎ )١( 

(؟) العشرة المبشرون بالجنة هم : ١‏ - أبو بكر الصديق . ؟ ‏ عر بن الخطاب . * -عقان 
ابن عفان . ه - على بن أبي طالب . ه ‏ أبو عبيدة بن الجراح . 5 - عبد الرحمن بن عوف . 
٠‏ سعد بن أبي وقاص . م - الزبير بن العوام . .ه ‏ طلحة بن عبد الله . ٠١‏ سعيد بن زيد 
ابن نفيل , 

(*) .تاريخ الخلفاء : للسيوطي . ص «؟١ »١‏ الناشر دار المكتبة التحارية الكبرىبالقاهرة. 
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بسم الله الرحمن الرحم : هذا ما عبد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسامين » 
أما بعد . وأنمي على أبى بكر . فخاف عؤان أن يكون أبو بكر قد . 
فارق الحياة » فأسرع. ليكل العهد وكتب : أما بعد فإني أستخلف عليمم 
عمرين الخطاب » ول آلم خيرا مله . 

ولكن أبا بكر أفاق من اغائه » وسأل عؤان : اقرأ على > فقرأ 
عئان ما كتبه » فكبر أبو بكر وقال لعئان : أراك خفت أن مختلف 
الناس إن افتثلتت' نفسي في غشيتٍ ! قال عؤان : نعم . فقال أبو بكر : 
حزاك الله خيرا عن الإسلام وأهل١١)‏ 5 

وانتقل أبو بكر إلى -وار ربه » فخرج عؤان بعبده إلى المسامين » 
وبذلك أصبح عمر ين الخطاب ( رضي الله عنه ) ثاني خليفة للمسامين بعد 
وفاة الرسول ملقو . صعد حمر المنبر صبيحة اليوم الذي تلا وفاة أبي 
بكر ليخطب بالناس فهو خليفتهم الآن ©» وهم ملزمون باطاعته ما دام 
يطبم الله » ويسير على سنة رسوله . 

خطب عمر في الناس فقال : إنما “مشّل” العرب مثل” جمل أنف اتبع 
قائده » فلينظر قائده حيث يقود » وأما أنا فورب الكعية لأجانهم 
على الطريق'"'. 

أها أول كتاب كتبه عمر بعد توله أمر المسامين » فكان كتايه إلى 
« أبي عبيدة بن الجراح » » يوليه قبادة جيش المشامين في الشام وعزل 
« خالد بن الولمد «ى وقال له : أوصيك يتقوى الله الذي يسبقى ويفنى ما 
سواه » الذي هدانا من الضلالة » وأخرجنا من الظامات إلى النور . 
وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد » فقم بأمرهم الذي يحق عليك» 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري جم ص«ه ؟4» . الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 
٠ (؟) تاريخ الرسل واللملوك : للطبري وم صدء م 4م ء الناشر دار المعارف يمضر‎ 


5 


لاتقدم المسامين إلى هلكة رجاء غنيمة © ولا تنزلهم منزلا قبل أرنف 
تستريده لهم © وتعلم كيف مأتاه » ولا تبعث سرية إلا في كثف'' من 
الناس » وإباك وإلقاء المسامين فى الحلكة » وقد أبلاك الله بى وأبلاني 
بك » ففمض بصرك عن الدنما » وأله قلبك عنبا » وإناك أن لكك 
أملككت من كان قبلك » فقد رافك مصارعهب!؟ 


تولى عمر ين الخطاب (رضى الل عنه ) الخلافة » وجيش المسامين في 
رفن الشام تسمرعك كر معار كه مع الروم 2 الستقك لمعركة اليرموك 3 

كانت الهزائم التي لحقت بالروم منذ أن سير الخليفة الأول أبو بكر 
الصديق ( رضي الله عنه ) » الجبوش لفتح أرض الشام » ومنذ أن التحق 
خالد بن الوليد مع جيش العراق » بالمسامين في الشام . تلك الهزائم كانت 
مصدر قلق لامنرطور الروم 2 هرقل » 3 ش 

كان « هرقل » يتحين الفرصة للامل من المسامين > ويعد العدة للاقاتهم 
واختار ف النهارة منطقة اليرموك لمحشد فيها معظم حنده ف أرض 
الشام ٠.‏ وأمز عليهم خيرة وراد على أمل أن بوقف زحف المسامين 

وعم المسامون بأمر تجمع الروم في منطفة اليرموك - فانطلق خالد بن 
الوليد الذي كانت لا تزال له الامارة على المسامين - يحيش المسامين إل 
تلك المنطقة 

عسكرت ألوية المسامين في منطقة اليرموك غير بعيدة عن تجمعات 


. كثف الناس ؛ الماعة من الناس‎ )١( 
5 (؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري « وم ص «54 61 6 الناشر دار المعارف عمصر‎ 
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الروم . وبدأ خالد بثوزيع تلك الألوية وتنظم صفوفها ونشر اندها 
بما يواجه .جيش الروم . 

فكان على مممنة جدش المسامين لواء مرو دن الماص ( يلسه لواء 
شر حبيل بن حسنة © فلواء أبي عدمدة سن الجراح 2 وفي مسر 6 الجيش 
لواء يزيد بن أبي سفبان . ش 

وعمد خالد إلى وزيع الألوية على هيئة كراديس١‏ © فكان هناك 
3 راديس ف المسمنة وأخرف ف القلب 2 وثالئة ف المدسرة 5 

أما فارسنا القءةاع فكان على وأسة اروس من كر ادس أهل 
العراق في مجنبة قلب جيش المسلمين!'" . 

كان خالد يتحول دن الصفوف يشجع المسلمين ويرفع من معاوياتهم 
ويذكرهم بما أعد الله للشهداء من نعيم مقيم © وما سيناله المجاهدون من 
واب عظم . 

وقال رجل لخالد يومها وقد رأى ما أعد الروم لقتال المسلمين من 
عدة وعتاد : ما أكثر الروم وأقل المسلمين !! 

فأجابه خالد : ما أقل الروم وأكثر المسلمين . إنما تكثر الجنود 
بالنصر وتفل بالخذلان لا بعدد الرجال » والل لوددت أن الأأشقر 
( بعنى فرسه ) م( براء من توجمه وأنهم يق ف العدد9" , 
وأخرج خالد قبل القتال « المقداد» يقرأ للمسلمين من سورة الأتفال 


)١(‏ الكراديس : جميع كر دوس : عائل الككتبة في تنظم الجيوش الحالية , ويبلغ تعداد 
الكردوس من ثائمائة إلى تسعمائة رجل . 1 
(؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري - جم«ص«: وء», الناشر دار المعارنبصر , 

(*) تاريخ الرسل والملوك : للطبري ٠.‏ ج + ص « م » » . الناشر دار المعارف بمصر , 
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وكانت ‏ سنة اسئثنها الرسول مَل » بقراءة سورة الأنفال » سورة الجهاد 
قبل القتال'١‏ . 


أما « عمرو بن العاص » قائد الجناح لأيمن ليش المسلمين » فقد 
وقف بعظ حنده وبيصرهم بأصول القئال 4 ودقول هم : غضوا الأيصار» 
واحثوا على الركب » واشرعوا الرماح > فإدا حملوا علي م 
حلى إذا زكيوا أطراف الأسنة 4 فشوا ف وجوهم وثسة الأسد 0 
فو الذي برضي الصدق ويثدب عليه © وعمقت الكذب ٠‏ ومحزي بالاحسان 
إحسانا » لقد سمعت أن المسامين سفتحونها كفراً 0 6ك ل 6 

فلا ت#ولنم جموعهم ولا عددهم فانم لو صدقتموهم الجاة تطايروا تطاير 
ايد 0 

٠ 2 


وبسنا كانت استعدادات المسامين تحري مهمة ونشاط » وصل رسول من 
المدينة يحمل إلى أبى عسيدة رسالة من الخليفة » وكان ذلك في شبر جمادى 
الآخرة من العام الثالث عششسر للبجرة . 

لقد توفي أبو بكر » وخلفه على المسامين عمر بن الخطاب ©» ى بعث 
بهذه الرسالة إلى أي عبيدة يأمره بتسم قبادة جيش المامين بعد 557 
عزل خالدن الولبد 2119 

على أن أا عسدة أخفى كتاب الخشفة وم يطلع عليه أحداً » حرصاً 
منه على معذويات المسامين ف تلك اللحظات الحرجة قبل ددء المعركة”'"', 

كان قائد جيش الروم فى تلك المعركة »© القائد الأرمنى « باهان » » 
الذي وزع جيشه بترتيب فتالي لمواجه المسلمين . 

انار كل رالرد ع ص << م بة 669 قاقر ونان لمارف صر : 


(؟) تاريخ الرسل والماوك :.للطبري . ج م « مم » الناشر دار المعارف في مصر . 
(ع) 2< « 2 2 د+«دوودع+» « « ه «< « 


ب٠‎ 


[ا 5 
ا 


جيش « ماهان »© م حدش القائد «ه ديرجان » أما جناح الجدشالروماني 
الأمن فكان يقوده القائد ٠‏ غريغوري ». 


بدأت المعركة في أول أيامها بخروج قائد روماني من بين صفوف جند 
الروم » واسمه « جرجة » وتقدم بفرسه حتى وقف بين الجدشين ونادى 
ليخرج اليه خالد » فاستحاب خالد لندائه » واقترب الفارسان من بعضها 
حتى اختلفت أعناق دابتمها . وقال جرجة لخالد : با خالد اصدقني ولا 
تكذبني فإن الجر لا يكذب » ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل 
بالل » هل أنزل الله على نسي سيفا من الساء فأعطاكه » فلا تسله على 
قوم إلا هزمتهم ؟ قال خالد : لا. فسأله جرجة : فم سميت سيف الله ؟ 
أجابه خالد : إن الل عز وجل بعث فينا نبيه عله » فدعانا فنفرنا عنه 
وتأينا عله جميعاً . ثم إن بعضنا صدقه وتابعه » وبعضنا باعده وكذيه » 
فكنت فيمن كذبه وباعده وقاته. ثم إن الله أخنذ بقلوينا ونواصينا 
فبدانا به » فتابمئاه. فقال : أنت سيف من سيوف الله سل الله على 
المشر كين ! ودعا لي بالنصر » فسميت سيف الله بذلك »© فأنا من اشد 
المسلمين على المشركين. قال جرجة : صددقتني »> ثم أعاد عليه : يا خالد 
أخبرني إلام تدعوني ؟! 


قال خالد : إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله» 
والإقرار بما جاء به من عند الله » قال جرجة : ففن لم يجب ؟ أجابه 
خالد : فالجزية وتمنعهم » قال جرحة : فإن ' يعطبا . قال خالد : نؤدنه 
يحرب > ثم نقاتله . قال جرجة : نما منزلة الذي يدخل فم ومجييم إلى 
إلى هذا الأمر الموم ؟ فأجابه خالد : منزلتنا واحدة فيا افترض الله علينا 
شريفنا ووضيعنا » وأولنا وآخرنا ٠‏ ثم أعاد عليه جرجة : هل من دخل 
فم اليوم يا خالد مثل مالي من الأجر والذخر ؟ فأكد له خالد: نعم 


نف 


وأفضل »© فسأله جرجة : وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ قال خالد : 
إا دخلنا في هذا الأمر » وبايعنا نينا ملت وهو حي بين أظبرنا » تأتيه 


هِ 


ع 


أغنان المراء #تبوترزنا بالككنف > رنريت" الآياف # عق كن رائى هسنا 
رأينا » وسمم مأ سمدنا » أن يسلم ويبايع » وإنكم أنتم لم تروا ما رأيناء 
ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج » نمن دخل في هذا الأمر 
منكم >حقيقة ونية كان أفضل منا. قال جرجة : بالله لقد صدقتني وم 
تخادعني وم تألفني !! فأكد له خالد : بالل » لقد صدقتك وما بي اليك 
ولا إلى أحد منكم وحشة »“ وإنث. الله لولى ما سألت عنه : فقال حرحة: 
صدقتني » وقلب جراحة تر سه ومال مع خالد » وقال » علمني الإسلام. 
سال به خالد إلى فسطاطة 0 وسشن عليه قردة من ماء 0 ثم صلى 
١‏ كعتن 3 


وانقذى الموم' الأولى من أيام المعركة باعتناق القائد الروماني « جرجة » 

الروم ٠.‏ 
وني اليوم التالي » أوعز قائد جيوش الروم « باهان». لقائد جناح 

جيشه الأيسر « قناطر » بشن هجوم عام ضد جناح المسلمين الأيمن الذي 
يقوده « عمرو بن العاص » . وكان هجوم جبش « قناطر » عنيفاً وشديداً 
نح المسلمون 5 صده لفترة من الوفت ك0 تراحعوا بعدهاأ إلى الخلف 
تحت ضغط جند الروم > ووصلوا بتراجعهم, 20 خلف خطوط 
دفاع الجيش » عندها وحدوا نساء المسلمين يتصدين هم » ومحلن ينهم 
وبين التراجع » ويصرخن في وجوهم ... فثاب المسلمون إلى رشدهم» 
وتنادوا للعودة إلى أرض المعركة » لصد هجوم الروم . 


وف 


وتحرك خالد مع ثلة من فرسان المسلمسين لسد الثغرة التى نفد منها 
الروم وقد لاحظ ضتطهم المتزايد على جناح المسلمين الأيمن » وبفضل 
مسائدته 4 جح المسلمون في صد هجوم الروم وردهم إلى الخلف 2 وما 
أن انقضى النهار حتى كان الجمشان قد عادا إلى مواقعها الأولى . 

وم يكن ما نال جناح عمرو بأقل ما نال جناح يزيد حيث شن 
جناح الروم الأمن بقمادة «غريغور ي» هجوم عاماً ضد لواء بزيد » ولكن 
جند يزيد أفلحوا في رد الروم إلى مواقعهم بعد قتال عنيف من 
الطرفين . 

وفي البوم الثالك من أيام المعركة » عمد « قناطر » إلى مباجمة ميمنة 
جيش المسلمين من جديد » وحمل جيش الروم على الفصل بين لواء 
عمرو ولواء شرحميل »> ونجحوا في ذلك » مما دفم المسامون للتراجع مرة 
أخرى »© ولكن تراجعهم هذه المرة كان بقصد رص الصفوف © والعودة 
إلى أرض المعركة من جديد » واستطاعت خيالة لواء مرو صد هجوم 
الروم وعملت مع المشاة على دفعهم إلى الخلف 4 وعاد يذلك الاتصال 
بين لواثي « عمرو وشرحبيل ». 

وم يحقق الروم في هذا اليوم من أيام المعركة أيضاً »> ما سعوا 
اليه » فهم لم يفلحوا في اكتساب أية مواقع من المسامين © فالنهار انقفى 
وعاد الجبشان إلى مواقعها القديمة . 


وفي اليوم الرابع » عاد هجوم الروم لينصب مجدداً على اوائي 
«عمرو وشرحبيل » » إلا أن خالداً أوعز في هذا اليوم إلى أبي عبيدة 
وينيد أن يثنا هجوم عاما بعد أن كا في اليوم المايق يكظيان 


ووحد « باهان » أن ضغط لوائى أبى عسدة وبزيد © بزداد على 
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جشي « غريغوري وديرجان » بينا كان جيش « قناطر » وجيشه مشغولين 
انه راقن ورور وشرحبمل » »© فعمل على مساندة جناحه الأعن مما 
خفف الضغط عن اوائي « عمرو وشرحبيل » ومكنها بالتالي من صد 
هجوم جيش « قناطر » . 

وما أن أشرقت شمس اليوم الخامس من أنام المعركة » حتى كان 
التعب والاعاء قد نال من كلا الجبشين > على أن المسامين كانوا في حالة 
دفاع معظم أيام المعركة © ويخاصة جناحهم الأيمن » ورأى خالد أن 
الوقت قد حان ليشن المسلمون هجوماً عام تشترك فيه جميع ألويتهم في 
وقث وأحد 


وأوعز خالد القعقاع ولعكرمة وكانا على جندي القلب 3 بسدكء 
القتال » فأنشما القتال والقعقاع برتحز : 


با ليتني ألقاك في الطتراد 2 قبل اعترام اللِحْفّل الورام 
وأنت في تحللبتك الوارد )١”‏ 

كان اهتام خالد منصبا على جناح الروم الأيسر © الذي كارن يقود 
المجوم طوال أيام المعركة مما أنبكه وجعله يفقد الكثير من جنوده » 
بالاضافة الى أن خمالة « باهان » تتمركز يحانب هذا الجناح . 

وأراد خالد أن يفصل خيالة الروم عن مشاتهم ©» مما يساعده على 
النيل من كل فريق على حدة > وهذا يذكرنا باستراتيجية خالد التي اتبعبا 
ف أراض العراق ٠.‏ 

وافضن :ضاله عل كناك البرينة تدر ك5 لائنه اق لهال © الضعية 


٠ تاريخ الرسل واللوك : للطبري ج + ص« موةء » » الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 


ةه؟ 


المراس » ذات الخبرة الطويلة في المعارك » على تنفيذ خطته تلك » بالاضافة 

ونجحت خطة خالد واستطاع مع خيالته وجند لوائي ميمنة جيش 
المسامين » من فصل خيالة الروم عن مشاتهم مما أتاح له بعد ذلك الالتفاف 
مع خيالته خلف مشاة الروم » في الوقت الذي كان لواءا أبي عبيدة 
ويزيد دتابعان ضغطها على قلب وممملة حدش الروم ٠‏ ما دفع الروم 
للقر اجع العام » بعد أن فر قائدهم « بإهان» مع خيالته باتجباه شمالي 
أرض المعركة . 1 


وسرعان ما وجد الروم أنفسهم محاصرين من كلا الطرفين » جيش 
المسامين من طرف © ووادي الرقاد من طرف آخر . 
إلى ربط مشاتهم بالسلاسل ف حاولة انع المسامين من النفادذ من بين 
صفوفهم > ولمقاتلوا جمء؟ كتلة واحدة » ولكن هاقد لحقت بهم الهزية » 
وملاً قلوهم الخوف » وتزعزعت صفوفهم » فعمدوا إلى الهحرب من أرض 
المعركة » فكان أن سقط الكثيرون منهم في ذلك الوادي . 

وأرسل خالد بعض فرسانه خلف خيالة الروم الذين فروا بقيادة 
« باهان » » وذلك قبل أن يلوذ البقية بالفرار . وهكذا كتب الله النصر 
لمسامين » واستطاعوا الانتصار على الروم في أكبر معركة من الممارك 
التي وقعت بينها على أرض الشام . 

وما أن انتبت المعركة » حتى أطلع أبو عبيدة خالداً على كتاب 
الخليفة !! وعجب خالد كيف كم أبو عبيدة أمر هذا الكتاب طوال 
أيام المعركة » ولكن أبا عبيدة كان همه الأول انتصار المسلمين » ولم يكن 
له وهو ( أمين هذه الأمة ) وفي هذا الظرف العصمب قبل بدء المعركة 


ب 


أن يريد لها أي خلاف أو نزاع » وهو أبعد ما يكون عن الطمع بأية 
أمارة أو قيادة » ولكن بما أن المعركة قد انتبث بانتصار المسلمين فلا 
علك أن عبيدة إلا أن يصدع لأوَاهر الخليفة 1 

فكان أن استلم أبو عبيدة أمارة الجيوش الإسلامية في أرض الشام » 

وتنحى خالد عن هذه الأمارة » مطيها الخليفة منفذا لأوامره . 
٠‏ ومها قيل عن أسباب عزل خالد » وعما هدف اليه عمر من وراء 
هذا العرل »© فلا نفسره نحن إلا مأ فيه صالح المسلمين » وخير هذه 
الأمة. فعمر لم يكن بريد أن *يفتن المسلمون مخالد ويحسبوا أن النصر 
كان من عنده » لا من عند الله » وبفضل صبر امجاهدين وثماتهم في أرض 
المعركة » وبذهم لأنفسهم طلبا للشبادة أو طمعاً بالنصر . 

م يكن هناك مكان لأي حقد أو: ضغينة في نفوس أولئك الصحابة 
الأحلاء » كان خير هذه الآمة » ونصرتها ورفع لواء الإسلام عاليا هو 
همهم الأول والآخير » وغيره من متاع هذه الدنيا. هو آغر ما 
يفكرون 4 


وأتقد القعقاع بن عمرو في بوم اليرموك » وكان بين صفوف امجاهدين : 


3201 


ام تران على اليرموك 'فرثنا 
ا ل ا 
وعذواءء اللدائة “قد فضينا 
قتلنا من أقام لنا وفئنا 
قتلنا الروم حتى ما 'تساوى 


خض “فز"نا بأيام العراقٍ 
محر”مة الجناب لدى المغاق7١)‏ 
ومرج” الصُفرين على العتاق!") 
2 بأسياف رقاق 
على البرموك ثفروق الوراق”") 


)١(‏ ويقال : لدى العناق . والعناق النجم الأوسط من بنات نعش الكبرى وهي توصف 
#البعد والخفاء يقول إنها في امتناعبا وبعدها على الغزاة كأنها عند العناق ٠‏ تريخ مديلة دمشق : 
لابن عساكر . المجادة الأولى ٠‏ ص «١هه» ٠‏ الناشر المجمع العامي العربي ٠‏ 

(؟) يقصد بالعتاق: عتاق الخيل ٠‏ 

(؟) إن العرب تشبه الذي» الحقير يثفروق النواة ٠‏ 


ف 


فضضنا حسم كا استحالوا على الواقصة المتر الرقاق”'! 


غداة تبافتوا فيها فصاروا إلى أمر يعضل بالذواق '' 


فتح مدينة دمشق : 


بعد انتصار المسامين المظفر على الروم في معركة اليرموك ©» سار جيش 
المسلمين بإمرة أبى عبيدة بن اراح إل دمشق 4 بعد أن هن أبو عبيدة 
على اليرموك « بشير بن كعب ع 


ووصلت الأنباء لأبي عبيدة بتجمع الروم في ( فحل )"" »> ا أتاه 
اخير بن مددا من الروم قد أتى أهل دمشقى »© فحار أب عبيدة من 
أن يبدأ ؟ بدمشق أم بفحل ؟!! 

كتب أبو عبمدة إلى الخليفة في المدينة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) 
يسأله 5 ف ذلك 2 فعمر الخلفة وهو 0-6 من سأل ف هذا 
المقام . 

فكتب حمر إلى وكيد دقول : ما دعد » فايدأوا بدمشق » فانهدوا 
لها » فانها حصن الشام وببت ملكتهم » واشغلوا عنكم أهل فحل بخيل 
تكون بإزام في نحورهم وأهل فلسطين وأهل حمص »© فإن فتحها الله 
قبل دمشى فذاك الذي نحب وإن تأخر فتحها حتى يفتح الله دمشق 
فليتزل من عسات 5 © ودعوهاأ 6 وانطلق أنت وسائر الأهراء حت تغيروا 


)١ 1)‏ في الأصل وردت بهذا الشكل » أما في ترجمة القمقاع « وعل الواقوص بالمتر الرقاق » 
.وكذا ني البداية والنهاية وهو الصواب ٠‏ تاريخ هديئة دمشق لابن عساكر المحملدة الأول 
ص <<" م6866 ٠‏ 

(؟) الذواق : الابتلاء والتجربة ٠‏ تاريخ مدينة دمشق ٠‏ لابن عساكر . المجلدة الأولى ٠‏ 
ص « امه نس لوه 6. الناشر المجمع العامي العربي 8 

(+) فحل : مكان يقع .إلى الشرق من نهر الأردن . 
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على فحل © فإن فتح الل عليكم فانصرف أنت وخالد إلى حمص »> ودع 
شر حبيل وعمراً وأخلها بالأردن وفلسطين ©» وأمير كل بلد وجند على 
الناس حتى يمخرحوا من إمارته١3‏ , 

وبناء على اي الخليفة بعث أبو عمددة بعشرة قواد مع حنودهم إل 
( فحل ) » لحاصرتها ومنع الروم من اللحاق بزملامم في دمشق . 

03 أرسل أ عبيدة بقوة من جند المسلمين بقيادة « ذي الكلاع الى 
لترابط في الطريق بين دمشق وحمص »> ولتحول بين أية قوة من الروم 
فى دمشق » 5 لفك حصار المسامين عن أعزاره) : 

كا بعث أبو عبيدة « بعلقمة بن حكم » مع قوة من جند المسلمين 
لترابط في الطريق بين دمشق ومدن فلسطين لمنع وصول أية امدادات 
من الروم إلى مديئة دمشق . 

وعندما اطمأن أب هينةة بأنه آن يؤخذ على حمن غرة من قبل أية 
قوة من الروم قد تأتبه من خلفه توجه يحيش المسلمسين نحو مدينة 
دمشق 5 

كان خالد بن الوليد على مقدمة -حدش المسلمين 4 وعلى جناحي الجدش, 
َف عسدة 4 وخمرو ن العاص 7 

لقد اختار أبو عبيدة خالد بن الوليد لقيادة مقدمة جيش المسلمين » 
وما ذلك إلا لذيرة خالد الطويلة ف المعارك وحسن قمادته 6 ومهارته في 
القتال » ومقدرته على محاربة أعداء المسلمين . 

)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : للطيرى ٠.‏ ج م ص « بامع - ومع ». الناشر ؛ دار 
المعارق ينمصر 5 


تاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر . المجلدة الأولى ص « ١ه‏ » ٠‏ الناشر ؛ المجمع 
العامي العربي بدمشق ١ ٠‏ 
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كان حاكم مدينة دمشى > القائد الرومانيٍ « نسطاس بن نسطورس » ©» 
وقد عل بزحف المسلمين نحو مدينة دمشقى © أخذ يعد العدة للدفاع 
عنها © ومشد قواته غل: سور المدينة © وكدس: فها امون :والآطمية » 
ومبمىء أهل دمشق للدفاع عن مديلتهم . 

وصل جيش المسلمين ليجد الروم وأهل دمشق قد احتموا داخل سور 
المدينه » وأغلقوا أيواها دونهم . 

انتشر المسلمون حول سور المدينة » وتولى كل قائد من قواد المسلمين 
مع جنده مراقبة باب من أبواب المدينة » منعاً لخروج الروم منها » 
ولوصول أية امدادات “الها . 

فرابط خالد بن الوليد مع جنده الذين أتوا معه من العراق ومن 
بينهم القعقاع بن عمرو » أمام الباب الشرق للمديئة ورايط أبو عبيدة أمام 
باب الجابية » وشرحميل بن حسئة © وعمرو بن العاص أمام الفراديس » 
وأمام الباب الصغير رابط يزيد بن أبي سفيان . 

استمر حصار المسلمين لمدينة دمشتى سبعين ليله 2١‏ » كان الحصار 
شديداً والتراشى بالسهام والرماح بين المسلمين والروم مستمراً: . 

وأرسل نسطاس إلى هرقل في حمص يسأله المدد والمعونة > فسير له 
هرقل جيشاً رومانيا في محاولة لفك الحصار عن مدينة دمشتى > بعد 
أن طال حصارها »> وعانى أهلها الكثير من العنت والارهاق . 

ولكن ذي الككلاع وجنده اعترضوا الج.مش الروماني الذي خف لاجدة 
حامية الروم في دمشق »>2 وبعد معركة ضارية استطاع المسلمون التغلب 


, تاريخ الرسل والملوك : للطبري جح ص دمءع » . الناشر دار العارف بمصر‎ )١( 


م٠‎ 


على الجيش الروماني » واجماره على التراجع » وكفوا بذلك المسامين الدين 
يحاصرون مدينة دمشق مغبة تسلل جند هرقل من خلفيم للنيل منهم 
وهم مشغولون تحصار المدينة . 

وعندما وصلت أنباء هزية جند الروم الذين أرسلهم هرقل من حمص 
ضاق الحال بأهل دمشق »© وتسرب اليأس إلى نفوسهم © وأيقنوا بأن 
المسامين جادين في فتح المدينة وأنهم لن يرفعوا الحصار عنها إلا ليدخلوها 
فاتحين ظافرين . 

م يكن من السهل اقتحام مدينة دمشتى » فبي محصنة بشكل جيد » 
وسورها المنيع يحول دونها ودون من بريدون اقتحامبا عذوة © فلا بد 
من التحايل إذن لمتمكن المسامون من اقتحام هذا السور . 

كان خالد بن الوليد المرابط مع جنده أمام الباب الشرقي » لا يستقر 
قراره » ولا د له حال وهو يرى سور دمشق يقف ف طريقه ويحول 
بشنه وبين فتح هذه المدينة . 

وجاءت الفرصة أخيراً .. فقد ولد لأحد قادة الروم في المدينة - 
مولود » فاحتفل الجند المكلفين بالدفاع عن الباب الشرقي بهذه المناسبة » 
وقضوا لبلتهم في سكر وعريدة »> مبملين واجبهم برصد تحركات المسامين 
المرايطين أمام هذا الباب والدفاع عنه . 

وعرف خالد بوساطة عبونه التق بئها في المدينة حال جد الروم في 
تلك اللية » فعزم على ارتقاء الور » والوصول الى الباب وفتحه ... 

صحب خالد معه في هذه الهمة الصعبة > القمقاع بن عمرو > وعدي 
ابن حاتم » وكانوا قد صنموا حبالاً على شكل سلام ليستطيعوا بواسطتها 
ارتقاء السور » واتفق خالد مع جنده على أن يلحقوا به ويصاحبيه 


آم القعقاع بن رو - 5 


حين يكبر لهم > وقال لهم : إذا سمعتم تككبيرنا على السور فارقوا الينا 
وانهدوا للماب7١)‏ 1 

وعند الوقت المتفق عليه » انطلق خالد والقعقاع وعدي » بعد أن 
حملوا القركب على ظهورهم لتساعدم على اجتياز خندق الماء الذي كان 
يحيط بالسور » ولما تمحوا في ذلك ألقوا بالحبال والسلالم إلى أعلى السور» 
وأسرعوا بارتقائه ») وكير خالد عندها لأصحابه لملحقوا به © بينا نزل 
هو للقضاء على اراس الروم المتبقين للدفاع عن الساب © فقتلهم ليفتح 
بعدهأ الاب 0 وبدخل ويده شاهرين سيوفهم 0 مصوبين رماحهم 4 
منطاقين نحو تجمعات الروم الدن دهلوا من وقع المفاحأة وقك روا 
المسامين فوق رؤوسهم » فأسقط في يده > ولم يبق أمامهم إلا الفرار » 
فذحا دنفسه من استطاع » وقتل الكثيرون سموف المسامين ورماحهم 0 

وبلغ نسطاس اقتحام المسامين للباب الشرق بقيادة خالد بن الوليد » 
ففكر في سبيل النجاة » ول حد أفضل من أن يعرض الصلح على 
أبي عبيدة ». ويفتح بقية أبواب المديئة للاسامين ليدخلوها صلحا »© فينجو 
هو وأصحابه من القدتل 8 

وقبل أ عسدة عر ض نسطاس وهو للا يعم باقتحام حسبنالن وحنده 
وعحب كل منها لرؤدة صضاحية 2 ؤخالد كان سمقه يقطر من دم دك 
الروم > فهو وجنده مندفعون يقاتلون ويقضون على كل مقاومة تعترض 
طريقهم وسيوف جند ألي عبيدة مغمدة وهم يتفاوضون مع قادة الروم 
على شروط الصلح !! 

٠ تاريخ الرسل والماوك 1 للطبري. ج م ص « وم؛ » الناشر دار المعارن يمصر‎ )١( 

تاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر . المجلدة الأرلى ٠‏ ص «ه١ه»‏ . الناشر المجمع 

العامي العربي بدمشق ٠‏ ' 


,م 


كان أو عسناة هو القاند وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة » 
ورضخ خالد 9 واهمر قائده ورضي بالصلح الذي أبرمه أبو عبيدة مع 
الروم ٠‏ 
وهكذا فتحت مدينة دمشقى ودخلها المسامون . دخلها أبو عبيدة 
جنده صلحاً » ودخلها خالد وجنده ومن بينهم القعقاع. من الباب الشرق 
حرباً . وتم فتح المدينة في شهر رجب من العام الثالث عشسر للبجرة . 
و 2 القعقاع إدعك فتح مدينة دمشى : 
افقسااعل داو ساون ديرا 
نجالد روما قد "موا بالصوارم ١"‏ 
فضضنا بها الاب العراق عنوة> 
فدان لنا مستسلاً كل قائم "ا 
أقول وقد دارت رحاتا بدارهم 
أقيموا هم جز الذري بالغفلاصم 
فاما زأون”) في دمشق حورم 
وتدمر عضواً منبا الأيام!؟) 


اسه سه ووو وو 
) ١)داري‏ سليان : يعني بها دمشق وتدمر . على أن هناك خطأ يخصوص تدمر . فلا يعتقد 
بأن سلمان بناها , ا 
(؟) فضضنا : كسرنا . الباب العراقي : الباب الشسرقٍ الذي من جهة العراق . 
6 زأده 0 ا 5 
(4) تاريخ مدينة دمثق : لابن عساكر . الجلدة الأولى ص« 8١ه‏ » الناشر الجمع العامي 
العربي بدمشق ٠‏ 


الم 


معرر كة فحل : 
بعد أن م لامسلمين فتح مديئلة دمشق »© خلف فها أو عسيدة » 
بزيد بن أبي سفيان ©» وانطلق بحيش المسلمين إلى ( فحل ) . 
كانت قمادة الجمش 0 لش رحبيل نْ حدنة » ©» فنطقة فحل تقع "ضمن 
الأراضي التي عقد الخليفة أبو بكر الصديق لشرحبيل لواء فتحها » منذ 
سار شر حميل مش المسامسن نحو ( فحل ( 2 وكان: أبو عبمدة وخمرو 
ابن العاص »© أميرا جناح هذا الجيش © وخالد بن الوليد قائد مقدمته 
( التى كان القعقاع من فرساتها ) » وضرار بن الأزور قاقد خيالة 


)1١١ ه‎ 


الجيش 

وصل جيش المسامين إلى ( فحل ) في شهر ذي القعدة من العام الثالث 
1 عسر للبحرة . وفوحىء المسامون بالروم وقد غادروا فحل وكقوا 
حصن مدينة ( بيسان ) !! ْ 

وعد الروم قبل مغادرةهم لفحل إلى سد نبر الأردن ف تلك الجهة 
من الأرض » مما أدى إلى ارتفاع منسوب المماه لتغمر الأراضي الواقعة 
على جاني النبر » فأوحلت تلك الأراضي »© وأصبح التحرك فيها صعبا 
وشاقا مما عرقل تقدم جيش المسلمين وجعله يواجه أرضاً جديدة للمعركة 
غين الأرض: ' ال اعتاد أن يمحارب فيها . فالأآرض موحل »© مليئة 


المستنقعات » تغوص أرجل الجند إن ساروا فيها » وتنعشر حركة الخيل 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري م ص « ؟ 6ع » الثاشر دار المعارف بمصر‎ )١( 
الناشر المجمع‎ ٠ ص «ه 8غ»‎ ٠ تاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر . اللحجادة الأولى‎ 
٠ العامي العربي بدمشق‎ 
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ف أنحاما »6 مما حقق لأروم ما أواقزه من إعافة المسلمين ووقف ترك 
ووقف جمش المسلمين حمث وصل ع وم يستطع أن يلحق بالروم 4 
وكتب شرحبيل إلى الخليفة في المدينة عمر بن الخطاب »© يسأله رأيه » 
موضحا له المأزق الذي يعانيه جيش المسلمين . 
كان قائد الروم في فحل > «سلقلار بن مخراق » ©» رجلاً خبيثاً » 
ينوي أن ينال من المسلمين مستغلآً فرصة وحودهم في أرض ل يعتادوا 
أن يقاتلوا فيها » وبعد أن يكون التعب والاعباء قد نالا منهم » لمسيرهم 
من دمشق إلى فحل وانتظارهم الطويل في تلك الأراضي الموحلة . وأعد 
خطته لباغتة جيش المسلمين على حين غرة © ومن دون أن يتوقع 
المسلمون هذا الهجوم المفاجىء . 
للراحة. والهدوء » وهو برى جنده يعانون ما يعانونه .من تلك الأرض » 
وم يكن بالتالى نوع لخنده أيضاً بالراحة 4 بل كان لمان دوريات من 
جند المسلمين على طول تلك الأراضي الموحلة ارصد تحركات الروم 
وتجمعاتهم ٠.‏ 
وم بطل الوقت أحق تحرك جيش الروم إلى فحل من جديد »2 في 
محاولة للنيل من المسلمين وقد وضع « سقلار» في حسيانه أن المسلمين 
تسنتسلوة: الراهة © انه سبلحق بهم الهزيعة في فترة قصيرة !! 
ولكن ما أن وصل جيش الروم إلى فحل حتى وجد جيش المسلمين 
موزعاً بترتيب قتالي » وكأنه كان ينتظر الروم ويعرف موعد قدومهم. 
والتحم الجيشان » وكان القتال شديداً » والمعركة حامية الوطيس »كل 
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وصول الروم إلى فحل إلى اليوم الذي تلاه» ونجح المسامون في صد 
هجرات الروم » ومنعهم من النفاذ من بين صفوفهم » وما أن غربت 
ثمس ذلك اليوم » حتى تحول المسامون للبجوم » واستطاعوا أن ينفذوا 
من بين صفوف الروم » لبلحةوا بهم الشزية بعد ذلك . 


وفر الروم من أرض المعركة » ولحق بهم المساءون » وعرقلت الأوحال 
تراجع الروم » وسقط معظمهم في المستنقعات فنال منهم المسلمون» وقتلوا 
الكثيرين قبل أن يفر البقبة ويلحقوا حصن بيسان . 

وقتل في هذه المعركة قائد الروم « سقلار بن مخراق » » ومعاونه 


وأنشد القعقاع في يوم فحل : 


1 من أَبر قد ورثت فعاله 
ورث المكارم عن أبيه وجده 
فبئيت بجدثم وما هدمته 
ما زالمنافي الحروب مروس 
بطل اللقاء إذا الثغور توكلت 
وغداه فحل قد رأوني معاما؟) 
يفدي بلائي عندها متكلف 


جم المكارم يحراه تيار 
فبنى بناءهم له استبصار 
وبنى بعدي ان بقوا "عار 
ملك يغير وخلفه تحرثار 
عند الثغور "جرب مظفار 
والخيل تنحط والبلا أطوار!") 


على 'التناسر اموق بخوار 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج» ص «؟ ؛ 4م ع» » الناثر دار المعارف بمصر‎ )١( 
الناهشر المجمعالعامي‎ » ١5٠ تاريخ مدينة دمدق : لابن عساكر المحلدة الأرلى ص‎ 
78 العربي بدمشق‎ 
. (؟) معام : أي ذو علامة‎ 
٠ (؟) تنحط 0 نخيطا : زفر د والنحط صوت الخيل من الثقل والاعياء‎ 


كم 


ملي نامي >ها نام خانطا 
حق رمين سرانهم عن أسرهم 
يوم الرداغ 'بعيد فحل ساعة” 
ولقد أيرنة؟) في الرداغ جموعهم 


غلك |الاهتننان هنين عار 
تحوم فحل واطيا موةار!؟) 
في ترداغة ما بعدها استمرار 


وخز” الرماحر عليهم إمدرار 


طراً و نحوي تشخص الأبصار؛؟) 


حر : 


العودة إلى العراق : 

كانت معركة ( فحل ) آخر المعارك التي اشترك فيها القعقاع بن عمرو 
في أر ض الشام . فقد شارك القعقاع في معظم فتوحات المسامين في أرض 
الشام » وسجل أروع آيات البطولة والشجاغة » وأثيت مقدرته وكفاءته 
ومهارته في القتال » وكان من الفرسان الذين م تنس -أرضن الشام مآ ثرهم 
وشجاعتهم وبطولاتهم » وحان الوقت الآن ليعود إلى العراق إلى الأرض 
التي شهدت أولى معاركه وانتصاراته وحسن بلائه . 

فقد قدر الخليفة عمر بن الخطاب حاجة جند المسامين الذ.ن يحاربون في 
العراق إلى المزيد من المدد والمعمونة © 2 إلى أبي عبد ف الام 
تأعرة أن يعد جيش العراق الذي قم به خالد بن الولمد قاذ عل أواهر 
الخليفة الأول أبي بكر الصديق ف ذل فتوحات المتلية لأرض 6 إلى 
العراق لينفم جيش المسامين هناك . 


. الماقط ؛ المضيق في الحرب‎ )١( 
٠ أو ما يشبه الدخان‎ ٠. (؟)الهبا : الغمار‎ 

009 بر القوم : أهلكم . 

) ( 0 مديئة دمشق ؛ لاين عساكر المحلدة الأول ص 7 4 0 الفائر الجمع املي 


/ام 


فاليركة الكاستيي المتلنية «الفرين “قن بيد اكد لقدة عدا مع كه 


القادسسية ٠.‏ 
معركة: القادسية : 


لو م يحفظ التاريخ للقعقاع بن عمرو إلا اشتراكه في معركة القادسية» 
وما سجله في تلك المعركة من شجاعة وبطولة ومبارة في القتال > وما 
اصطنعه من حيل وخدع ... لو ١‏ يحفظ التاريخ له إلا هذا لكان كفي 
معه أن يقال بأن القعقاع كان من أسْجم شجعان العرب © وأنه فارس 
ما عرف تاريخ الفتوح الإسلامية الأولى إلا القلبل من أمثاله » وأرتف 
تلك الصفحات الخالدة من المطولة والشجاعة والمقدرة قد سجلها بأحرف 
مضيئة مشرقة أعجزت الكثيرين من بعده على أن يخطوا مثلها ... 

فنذ انتقال خاد بن الوليد بنصف جيش العراق إلى الشام بناء على 
أوامر الخليفة الأول أبي بكر الصديق وبقاء النصف الشالي في أرض 
العراق بقيادة « المثنى بن حارثة » لم تمر معركة حاسمة بين المسلمين 
والفرس بل كانت هناك عدة مواقم اصطدم فيها المسلمون بقبادة المثنى 
بقوات الفرس © وكان أشدها تلك التى نال فيها الفرس من المسلمين 
وأوقموا بهم في ( موقعة الجسر ) . 

أما وقد بلغت فتوح المسلمين في أرض الشام ذروتها » وتم لهم 
الإنتصار على قوات الروم في عدة معارك © وهزموهم في أكبر تلك 
المعارك وأعظمها ألا وهي معركة اليرموك لينطلق بعدها المسلمون لفتح 
كل أرض الشام » فقد آن الأوان للالتفاف من جديد لأرض العزاق 
لفتحبا والقضاء على كل مقاومة للفرش فبها وتقويض أركان ملكهم . 
وعندها بدأ اهتام الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ينصب على 
فتح أرض العراق . عزم الخليفة على قيادة جيش المسلمين بنفسه إلى 
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قن اناكم ا#اتوقادو "الي رو اقلم ا عل المسلمين رعل ايأ 
طالب ( رضي الله عنه ) . ٌْ 
جعل حمر على ميمئة 7 « عبد الرحمن بن عوف » » وعلى ميشرته 
« الزبير بن العوام ٠‏ وعلى مقدمة الجيش « طلحة بن عبيد الله »'" . 
وصل الخليفة نحش المسلمين إلى مكان يقال له ( صرار ) »© واجتمم 
اليه المسلمون فأخذ يستشيرهم هل يفي على رأس الجيش إلى العراق أم 
يولي على هذا الجبش قائداً غيره ؟!! 7 
وتضاربت كراء ااسلمين © منهم من أشار عليه بالمضي » ومنهم من 
سأله أن يبقى فى المدينة . 
ركان حو اله وو عدي نل ميق افتاه را يلارلا امنا 
وعبد الرحمن بن عوف » فسأل الخليفة أن يرقى في المدينة وأرن يولي 
عل :اليكل اقائه] غبوة: © برقال ال عبان رامن د الل دوهي 
وأقم وأبعث -نداً ©» فقذ رأيت قضاء الل لك في جتودك: قبل وبعد» 
فإنه إن هزم جيشك ليس كهزيمتك » وإنك إن تقتل أو تهزم في أنف 
الأمر خشيث ألا يكبر المسلمون وألا يشهدوا أن لا إله إلا الله أيداً 
وهو 5 ارتيادٍ من 6ن ٠ ٠.‏ 
وبيّن الصحابي الجليل « عبد الرحمن بن عوف » كيف أنه قدى الخليفة 
يأينه.وأمه يزمها وهو ل يفعلها من قبل إلا جين فدى. الرسول ملي وأنه 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج + ص « 8١‏ » . الناشر ؛ دار المعارف بمصر. 
(*) تاريخ الرسل والاوك : للطبري ج ع« .ص «١م:‏ - ١غ‏ ». الناشر : دار 
المعارف يعصر . 
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لم يفعلها من بعد وقال : ثما فديت أحدا بأبي وأمي بعد الني مَللكه قبل 
بومئل ولا بعده(١؟‏ , 

امتراح الخليفة لرأي عبد الرحمن بن عوف »> وأحس بأن بقاءه في 
المدينة خير من قيادته لجيش المسلمين » وبدأ يفكر في الرجل الذي 
سيعبد اله بتلك القبادة . 

كان « سعد بن أبي وقاص » على صدقات منطقة ( هوزان ) © وكتب 
المه مر ف بدء استعدادات المسلمين للمسير إلى العراق © لمنتخب له 
عدداً من الفرسان ذوي رأي ونمحدة > ليضمهم إلى الجيش الاجه إلى 
أرض العراق . ّْ 

فياه كتانب ضفل : إفي قل انئخضت لك ألف فارس مؤد(") كلهم له 
نحدة ورأي » وصاحب حمطة خوط حر مم قومه » وعنع دمارهم »> اليهم 
انتهت أحسابهم ورأهم » فشأنك . 

وكان وصول الكتاب في الوقت المناسب » فالخليفة م ستقر رأنه على 
رجل معين وكان لا بزال يبحث عمن يولبه أمر قبادة الجيش . فأشار 
عليه الصحابي عيد الرحمن بن عوف بتولبه سعد بن أبي وقاص القيادة .. 

وأرسل غمر إلى سعد لبأتيه » وقدم سعد المدينة وحضر مجلس الخليفة 
وخرج منه وله القيادة على جيش المسامين المنجه إلى العراق . 

وكانث وصة الخليفة لسعد : يا سعد » سعد بني وهيب »© لا بغرنك من 
الله أن قبل خال رسول الله مَرلِتَمْ وصاحب رسول الله » فإن الله عز وجل 
لا يمحو السيء بالسيء » ولكنه يمدو السيء بالحسن > فإن الله ليس بينه 


٠ الناشر دار المعارف بمصر‎ ٠ »68١« تاريخ الرسل والملوك : الطبري ب م ص‎ )١( 
3 قارس مؤد ءّ دو أداة . أو كامل أداة السلاح‎ (3) 
. ؛» الثاشر دار المعارف بمصر‎ ١ »« ريخ الرسل واللملوك : للطبري بج م ص‎ )*( 
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وبين أجد نسب إلا طاعته © فالنناس هريفيم: ووضعهم .في “ذات أل 
سواء » الله دهم وهم عباده » يتفاضلون بالعافية » ويدركون ما عنده 
بالطاعة . فانظر الآمر الذي رأيت الني مده عليه منذ بعث إلى أن 
فارقنا فالزمه فإنه الأمر . هذه عظتيٍ إباك إن تر كتها ورغبت عنها حبط 
عملك ».وكتت عن الخاسرينة) , 


وتجبز الجيش للمسير » وخرج الخليفة يعفر قدميه في سبيل الله يودع 
الجيش » ويوصي سعداً من جديد قائلآ : إني قد ولبتك حرب العراق 
فاحفظ وصيتٍ فإنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه الا الحق» 
فعو"د نفسك ومن معك الخير » واستفتح به . واعلٍ أرى لكل عادة 
عتاداً » فعتاد الخير الصبر » فالصير على ما أصايك أ نايك جتمع لك 
خشية اش واعم أن خشمة الله مجتمع 5 أمرين : ف طاعته واحتناب 
معصيته » وإنما اطاعة من إطاعة ببغض الدنيا وحب الآخرة » وعصاه 
من عصاه تحب الدنيا وبغض الآخرة » وللقلوب حقائق ينشئها الله انشاء 
منها السر »> ومنها العلائية » فأما العلانيبة فأن يكون حامده وذامه في 
الحق سواء » وأما السر فيعرف بظبور الحكمة من قلبه على اسانه » 
وبمحبة الناس © فلا تزهد في التحبب فإن النبين قد سألوا محبتهم » وإن 
الله إذا أحب عبداً حنبه ©» وإذا أبغض عبدا . بفضه . فاعتبر منزلتك 
عند الله تعالى منزلتك عند الناس » ممن يشرع معك في ا" 

وهكذا انطلق سعد بن أبي وقاص ( أحد العشرة المبشرين بالجدة ) 
فيش الطلبة الذي بلع تعدادى وميا بعنة -وقلانون آلب افد إل 
أرض العراق”' , ش 


)١(‏ تاريخ الرسل والماوك : للطبري ‏ جم ص«؟8 4». الناثشير دار المعارف بمصر. 
(؟) تاريخ الرسل والملوك ؛ لالطبري ‏ جم ص «»غ 6» الناشير دار المعارف بمصر. 
(؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري ‏ جم ص «+م 4».الناشر: دار المعارف بمصر -. 
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0 ال مكان الذي اختاره سمد للاقاة الفرس »2 هو موضع القادسية 
امن أرض العراق . 

وقد اختار سعد هذا المكان بئاء على اقتراح « المثنى بن حارئة : 
الذي خبر تلك الأرض وقد حارب فيها مم جنده في عدة معارك » 
وعرف مسالكبا ودروها » فكتب إلى سعد قبل وفاته يختار له هذا 
الموضع لآنه على تخوم أرض العراق » بعيداً عن مدن الفرس © قريباً 

من الصحراء حيث تبقى خطوط تراجع الجبش مؤمنة > لا خطر فيه من 
أي التفاف أو خديعة أو مكيدة١‏ . 

بقي الخليفة في المدينة على اتصال دائم بسعد » يكتب اليه يسأله عن 
أحواله وأحوال حنده » وما تناهى لسمعه من أخبار عدوه ©» ويعيد 
عليه وصاياه » ويأمره بما براه خيراً له ولجنده . على أن عمر كارن 
تجهل الموضمع الذي اختاره سعد للاقاة الفرس » فكتب اليه ليصف له 
هذا الموضع ليستطيع بعد ذلك أن يدلو له برأيه ويوجبه الوجهة الصحبحة 
وقال له : أما بعد » فتعاهد قلسك » وحادث جندك بلموعظة والنبة 
والحسنة » ومن غفل فلرحدثها » والصبر الصبر » فإن المعونة تأقي من 
الله على قدر النمة » والأجر على قدر الحسنة . والحذر الحذر على من 
أنت. عليه وما أنت بسبيكه »> واسألوا الله العافية » وأكثروا من قول: 
(لا حول ولا قوة إلا بالل ) » واكتب إلى أبن بلفك جمعهم » ومن 
رأسهم الذي يل مصادمتم » فإنه قد منعني من بعض ما أردت 
الكتاب به قلة عامي با هحمتم عليه » والذي استقر عليه أمر عدوم » 
فصف لنا منازل المسامين > والك الذي بينم وبين المدائن صفة كأني 
أنظر اليبا » واجعلني من أمرك على الجلية » وخف الله وارجه © ولا 
تدل بشيء . واعم أن الله قد وعدم . وتركل لهذا الأمر با لا خلف 


() تاريخ الرمل والملوك. : للطبري . ب ص 15١3‏ . الناشر دار المعارف بمصر ٠‏ 
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له » فاحذر أن تصرفه عنك © ويستبدل بع غير" . 

فرد شيعيل على كتاب مر يصف له المكان الذي اخثاره لقتال الفرس 
ويعامه بما تناهى لسمعه من تعبين القائد « رستم » على رأس جيش الغرس. 
المناسب وقال له 0 دإن القادسية بن الخندق والمتيق لل وإن ها عن 
يسار القادسية بحر أخضر في جوف لاح إلى الحيرة بمن طريقين © فأما 
يطلع من سلكه على ما بين الخورنى''' والحيرة » وما عن يبن القاأدسية 
أفل السواد قبلى ألب لأهل الفرس فارس قد خفوا لهم © واستعدوا 
لنا . وإن الذي أعدوا لمصادمتنا رستم في أمثال له منهم » فهم يحاولون 
انغاضنا واقحامنا » ما قدر لنا وعلمنا » فنسأل الله شير القضاء » وخير 
القدر 2 عافية”) 5 

وصلت أخبار تحركات المسامين وتجمع جيشهم لملك الفرس « يزدجرد » » 
فعزم على تحبيز جيش قوي لقتال المسلمين وجمل على رأس هذا الجيش 
القائد الفارسي «ورستم ). 

على أن ورستم » لم يكن راغبا في القتال © ولا في قيسادة جبش 
الفرس . وسأل الملك «بزدجرد» أن مختار غيره لقيسادة هذا الجيش 
المسلمين 4 بل أن تكون هناك عدة معارك .وأكثر من موقعة © مما يضعف 
لجمش المسلمين 2 ويستدفدذ قوأه م ساعد افر س على الاتتصان عليهم في 
آخر الأمر حقى ولو لحقت بهم بعض الهزاتم في البداية . 

)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : للطبري . ج + ص «؟ ه غ» . الناشر : .دار المعارف يصمر. 

(؟) الخورنق : قصر كان بظبر الحيرة . معجم البلدان لياقوت الحموي جا ص .*»4٠١١<‏ 


الناشر : دار صادر يبروت . 
(*) تاريخ الرسل والملوك ؛ للطبري » جح + ضه 4# ؛ » , الناشر دار المعارق يضر . 
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ولكن ملك الفرس «يزدجرد» كان 00 على رأنه »© وعلى تولمة 
سم قسادة المش 6 وأيأة أن تكون معركة واسية بين الفرس 
والمسلمسن . وم "تلد محاولات «رستم » » وأذعن أخيراً لآرامر" اليك 
وانطلق مش الفرس و تجمعات المسلمدن ف القادسية ٠.‏ 

كان من عادة المسامين ألا يدأوا عدوثم بالقتال إلا بعد أن بدعوه 
إلى اثنتين : الإسلام أو الجزية » فإن أبى فليس أمامهم إلا القتال . 

وهذا مافعله سعد قبل قتاله للفرس . فقد وفدت عدة وفود إسلامية. 
إلى ملك الفرس وإلى رستم تدعوهه ا إلى الإسلام أو الجزية » ولكن 
الفرس بقوا على موقفهم بريدون قتال المسامين وردهم عن أرض العراق؟! 
ولم يق للمسامين أخيراً إلا أن يحكموا السيف بينهم وبين الفرس . 

وكانت آخر الوؤود الى أتثت رسكم قَْ معسكره © وقد جمع فيه سهك. 
من دهاأة العرب 0 وأعرقها دا 4 وأكثرها شحاعة ل وأفصحها كلام ل 
سمه رجال: م2 للعرة واكية ويس بن أوررهم ا وعرفجة بغرنة» 
ومذعور بن عدي العجلي » ومعيد بن مرة العجلي . 

على أن هذا الوفد ١‏ يذهب دفعة واحدة أقايلة 2 رسم «( 4 بل خرج 
ف المداية 1 رنعى بن عامر «( 4 وى اليوم التتجنان كاث. دور 2 حذيفة دن 
عصن © »6 وخرج بعده ( المغيرة بن سعمة 4 5 وأخوا حساء رحال بقمة 
الوفد » وقد بقوا أربعة » دفعة واحدة للقاء «رستم » في محاولة أخيرة 
لاقناعه بشروط الصلح وقالوا له : ان أميرة يقول لك : إن الجوار 
يحفظ الولاة » وإنى أدعوك إلى ما هو شير لنا ولك »2 العافية أن تقبل 
بعص » إلا أن دارك لع > وأمرم فنك » وما أُصبتم م وراءم كان زيادة 
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3 دوننا »؛ وكنا ل عونا على أحد إن أرادم » 5 قوي عللك» واتق 
الل يارستم » ولا يكون هلاك قومك على يديك » فإنه ليس بينك وبين 
أن تغبط به إلا أن تدخل فيه وتطرد الششطان عنك”" , 

إلا أن رسكم دقى على اعتداده وصلفه وغروره 0 وم برض با عرضه 
عليه المسامون » وأرادها حرباً بينه وبينهم » فكان له ذلك .. 

وقال « رسكم » للوفد قمل أن بغادره : أتعبرون المنا أم تعير اللم؟ 
فأجابوه : بل اعبروا المنا("". 

كان يفصل بين جيش المسامين وجيش الفرس »© نهر العتيق » عليه 
قنطرة » أراد رستم أن يعبر عليها جيشه » فم برض سعد بذلك وقد 
. القنطرة في عبورهم وقال له : لا 4 لا كرامة ! أما ثشيء قد غلبنام 
عليه فلن نرده علي » تكلفوا معبراً غير القناطر 29 . 


فأمضى الفرس ليلتهم بردمون في العتيق - وقد جفت مياهه ح مافي 
متناول يديهم من ثاب وتراب وقصب ؛ حق مكنوا من عبوره » وكان 
أن عبروه في الصباح لبقفوا يحيشهم مقابل جيش المسامين . 

لقد كان تعداد جيش الفرس في معركة القادسية » مائة وعشرين الف 
مقاتل » ومن المتموعين كانين ألف مقاتل » وبذلك بلغ جموعهم مائقي ألف 
مقاتل!؟ . 

وقد صحب الفرس معهم الفيلة » ليشركوها في المعركة » فكان معهم 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : للطبري جءم ص « ه؟ه 85 #الناشر دار المعارفيمصر 
(؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج+م ص «ه 88ن» الناشر دار المعارف يمصر . 
() تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج+ ص «ه ؟ ه» الناشر دار المعارف بممنر . 
(4) تاريخ الرسل والملوك : للطبرزي ج+ ص «ه٠١٠٠ه6‏ الناكر دار المعارف يبمصر . 
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ثلاثة وثلاثون فيلا » فيها فيل سابور الأبيض الذي كان أقدم وأعظم فيلة 
الفرس١١)‏ 1 
أمامه : فكان على مبمنة جدش الفر س القائد « هرهزان ) ومعه عانية 
وعشرون ألف مقاتل و سبعة أفيال . يلمه القائد و جالتوس » ومعه سدة 
وعشرون ألف مقاتل وستة أفيال . 

وفي قلب الجبش كان يقف القائد « ,من » ومعه عشرون ألف مقاتل 
وخمسة أقال ©.لنه القائد. 'وييرراة »+ © وهعه أريعة وعشورة: ألق 
مقاتل وسئكة أفمال 8 أما همسر 5 المحش فكان هناك أربعة وعشرورف. 
ألف؛ مقاتل, وسقة. أقنال , 

وقد أقام رستم معسكره في قلب الجيش ©» ضمن قطاع بيهمن . 
وبقي هناك من المتبوعين من هو قائم على خدمة الجنود والقادة » فيستكل 
بذلك عدد جيش الفرس ليصبح مائق ألف جندي . 

أمينا جيش اللمسامين الذي بلغ تعداده بضعة وثلاثون ألف مقاتل » 
فقد وزع هل قادة المساسسن على حناحين وقلب ومقدمه وطلائع الجيش 
على الترتيب التالى : كان على مقدمة الجيش « زهرة بن عبد الله بن 
قتادة بن الحوية » : وعلى المسمنة ( عند الله ن المعتم "2 وعلى المدسرة 
: شر حبيل 3 السمط َك شرحبيل_الكندي » . وعلى اأؤخرة « عادم 
. وكان أفراد كل قبيلة يجتممون إلى بعضهم. ليحار اق .سوية »© وإذا 
عرفنا تفاخر القبائل فيا بينها بآثر أفرادها أثناء القتال وفي الحروب 


لو 
3 


. تاريخ الرسل واللوك : للطبري جا ص «<5” اه» الناشّر دار المعارف يمصر‎ )١( 


/93 القعقاع بن عمرو  ٠١‏ 


لعرفنا ما يعنيه تجمع أفراد كل قبيلة إلى بعضهم من إثارة المزيد من 
الحاس والنخوة والشجاعة فيا بينهم . 

أما سعد بن أبي وقاص »© قائد جيش المسامين »> فقد كان مريضاً 
بعرق ( النسا ) »> وجلد مقعده طافح بالحبوب والدمامل © مما منعه من 
ركوب الخيل »© وحتى من الجلوس فم يستطع أن يشترك بنفسه ومع 
أفراد جيشه في القتال بل كان يوجه جيش المسامين وهو مشرف على 
أفراده من قصر في القادسية يقال له ('قديس ) > وقد عين سعد خالد 
ان عرفطة »© لبئقل أوامره إلى أفراد الجيش . 


كان أول يوم من أيام معركة القادسية في شهر محرم من العام الرابع 
عشر للبحرة'(''2 » وقد وقف سعد يخطب فى حند المسامين بعد أن. قَمى 
على الشغب الذي أثاره بعضهم ( وكان ممن أثار الشغب > أبو حجن 
الثقفي ( 6 سمب تعمين د« اخالد نْ عرفطة نت 6 وسيطاً بسن سفقد وأفراد 
وليس لقوله خلف »> قال الله حل ثنأؤه َ ) ولقد كنا في الزبور من 
بعد الذكر أن الأرض يرثبا عبادي الصالحون”؟) ) » إن هذا ميرائم 
وموعود ريك » وقد أباحها 3 منذ ثلاث حجج 2 فأنتم تطعمون منبأ 
وتأكلون منها »> وتفتلون أهلبا » وتحبونهم وتسيونهم إلى هذا اليوم با 
ثال منهم أسقا ب الآنام من »> وقد جاءم منهم هذا المع وأنتم وجوه 
العرب وأعيانهم » وخمار كل قبملة » وعز من وراءم » فإن تزهدوا في 
الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لم الدنيا والآخرة » ولا يقرب ذلك 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج م ص « مه » . الناشر دار لمارف بمصر‎ )١( 
١ ,ا*٠ه6 (؟) سورة الأنبياء‎ 
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عدا إل أخلة 6 :وان تفشلوا وتهذوا وتضعفوا تذهب ريحم > وتوبقوا 
آخرت”١'‏ 5 

وبين سعد للمساهين من أفراد جيشه ما حمله على جعل خالد بن عرفطة 
وسبطاً بينه وبينهم وقال هم : إني قد استخلفت علي خالد بن عرفطة » 
ولس عنعني أن أكوة هكانه إلا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبون!؟) 
فإني مكب على وجبي وشخصي لي باد » فاسمعوا له وأطيعوا » فإنه إِنما 
يأمرم بأمري » ويعمل برأبي”" . 


وما أ القويح نهد نن طبه هوق الظلقق: - أمراء ك0 لزاه يق ويه 
جيش المسامين بعظ جنده © ومسو ويشجعهم ويذكرهم بأ أعد الله 
ش (مجاهدين من ثواب عظم وللشهداء من ذعمم مقيم . 

وحان الوقت الآن لتبصير المسامين يخطة القتال » فخاطبهم سعد 
قائلآ : الزموا مواقفي » لا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظبر > فإذا صليتم 
الظبر فإلي مكبر تكميرة » فكبروا واستعدوا . واعاموا أن التكبير لم 
يعطه أحد قبلكم » واعلموا أنها اعطيتموه تأبيداً لككم . ثم إذا سمعتم 
الثانية فكير وا > ولتسَتمم عدتكم ثم إذا كبرت الثالشة فكيروا » 
ولبنشط فرمانكم الناس لمبرزوا وليطاردوا » فإذا كبرت الرابعسة 
فازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوم »2 وقولوا : لا حول ولا قوة إلا 


بالله )2 1 


وخرج بعد ذلك غلام سعد ©» وكان من قراء القرآن الكريم 6 بقرأ 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري جم ص « ١مه-.؟مه » الثاشر دار المعارف بمصر‎ )١( 
1 ٠ يقصد الحبوب‎ )؟١(‎ 
. ب + ص « مه » . الناشر دار العارف بمصر‎ ٠. تاريخ الرسل والملوك : للطبري‎ )»( 
« 6» © (غ:) » 3 1006 ©» © جم ص ا مو#هة »© 00م‎ 
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للجند من سورة الجهناد » سورة ( الأنفال ) . فاطمأنت بتلك القراءة 
قلوب الجند » وهدأت نفوسهم © وشعروا بالسكينة تغمرهم © ولم يعد 
يشغلهم إلا أن يبدأوا القتال . 

وسمعوا تكميرة سعد الآولى » وترددت أصداء هذه التكبيرة في 
جيش المسامين . وكبر سعد التكبيرة الثانية » فتحهز المسلمون واستعدوا.. 
ولا سمعوا تكديرة سعد الثالثة » خرج فرسان الجيش ليبدأوا القتال 
التقليدي . 

كان أول فارس خرج من بين صفوف المسلمين » غالب بن عيد الله 
الأسدي 4 فخرج له « هرمز ©» من سين صفوف الفرس © واشتبك 
الفارسان 6 واستطاع غالب أن يأسر هرمز ليعود به إلى صفوف جيش 
المسلمين » وليسلمه إلى سعد كأسير ٠‏ 

وخرج بعد ذلك «م عاصم ن عمرو » ل شقيق القعقاع 6 وطارده 
أحد فرسان الفرس الذي كان قريباً منه » فبرب منه الفارمي إلى زملائه 
فلحق يه عاصم » ليصادف في وجبه أحد جنود الفرس على بغلة » وما 
أن رأى ذلك الجندي عاصم يتجه نحوه والسيف في يده حقى ترك بغلة » 
واحتمى بزملائه الفرس »© فأخذ عاصم البفل وعاد به إلى صفوف جيش 
المسلمين » وفوجيء المسلمون بالأطعمة التى كان يحملها البغل » وعرفوا 
بعد ذلك أن الجندي ما هو إلا طباخ رستم »> وان ما يحمله البغل كان 
طعام رستم يومها . 

لفل عاصم البغل وما عليه إلى سعد »© فرد سعد البغل والأطعمة 
إلى عاصم ليأكلها هو وجنوده > فهي غنسمته وهو دق بها من غيره . 

وخرج بنك "للك افارومرة عق توف الفرين نادي تعدا أن 
يخرج له أحد من فرسان المسلمين » وصادف أن كان تمرو بن معديككرب 


١٠.٠ 


الزبيدي “ يمر بين صفوف المسلمين نحمس حنده ويشجعهم > فرآه الفارسي 
قرفاة بسهم أصاب قوس عحمرو » فالتفت اله عمرو وقد استشاط غضياً » 
وانطلق نحوه » ولحق به > واشتيك معه » ْم هسك من حزامه 
وحمله لمضعه على فرسه » وانطلق به نحو صفوف المسلمين 4م ألقى به 
أده © وجثم فوقه » واستل خنحره وذنحه .. لملتفت بعدهما إلى 
أصيحانة ويقول هم : هكذا فاصنعوا بهم ٠.‏ قرد عليه اصكانة :يا أبانور 


من يستطبع أن بصنم تصنم ١١‏ 3 


00 الفرس بعدها هجومهم » اول ها استهدف هذا اهجوم قبملة 
( بجحيلة ) في ميسرة جيش المسلمين » وكان يقود هجوم الفرس قائد جناح 
مدمنة جيشهم «هرمزان ») وحنده »© يسانده « جالتوس » »> فكانت العيام 
تنهال على رووس أفراد قبيلة بحملة من أقو قواس حند الفرس الذين امتلات 
بهم الصناديق التي وضعت على ظبر الفيلة » ما أفزع خمل المسلسن منظر 
الفيلة » فهى فهي م تألفها من قبل > ولم ترها في أرط الممارك سايق »فعاقت 
الخيل تنفر ولا علك الفارس المسم عنانها » واشتد ضغط 06 7 
يحيلة » ورأى سعد ما يصيب تلك القبيلة فأرسل إلى قبملة ) التي 
تقف يجحانب محملة يقول لها : ديبوا!"' عن نحبلة ومن لافها م 
فحملت قبيلة بني أسد على الفرس تساند قبيلة بحيلة » وتخفف ضغط الفرس 
عنها » وكان طلحة بن ويد من فرسان بني أشن ” ينادي قومه و بشجعهم 
والتقى طلمحة بالقائد الفارسي « جالنوس » » واشتيك معة وسرعار. 


ما وحه المه طلشحة ضربة قودة من سرقه »)6 سشقت مغفره 1 


(0) تاريخ الرسل والملوك : للطبري - جم#ص« لام ه», الناشر دار المعارف يمصر. 
(؟) ديموا : أي دافعوا . 
6 تاريخ الرسل والملوك : : للطبري جح م ص « ممه » الناشر دار العارف: يمصر . 
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ولكن رستم أوعز لبهمن وجنده في قلب جمش الفرس بالهجوم على ميسرة 
جمش المسلمين » ليزيد الضغط ويكثفه على الميسرة . 

وكان جناح جيش المسلمين الأيمن » وقلب الجيش » يقفان في مواجهة 
جيشي مهران وبيرزان » ساكتين م يمدأوا القتال بعد » فسعدم يكبر 
تكبيرته الرابعة وهم ملزمون بألا يبدأوا القتال إلا حين يكبر سعد. 

على أن سعدا وحد بأن الوقت قد حان لالتحام كلا الجيشين > وفي 
ذلك ما يخفف عن مبسرة جيش المسلمين » فكبر التكبيرة الرابعة » 
فحمل جناح المسلمين الأيمن » وقلب الجيش على الفرس »© وقاموا يخففون من 
ضغط الفرس على . ممسرة الحيش . 

على أن وجود الفية وما عليها من صناديق مزدحمة يجند الفرس 
الذين برشقون لمن بابرا ووس العام امن عل 6 “ظل سفكة 
كبيرة » تحشم منها المسلمون العناء الكير » ورأى سعد ما تفعله تلك , 
الفيلة وجنودها بفرمان المسلمين » وكيف أنها تفزع خيلهم » فأرسل إلى 
عاصم بن عمرو يقول له : با معشر بني تمم » ألستم أمحبعاي الأدل 
والخمل ؟ أما عندم لهذه الفيلة من حملة ؟ فردوا علمه : بلى والله'"' . 

وأوعز عاصم لرماة قومه بأن يشاغلوا جند الفرس على ظبر الفيلة » 
واتفق مع أصحابه على الالتفاف من خلف الفيلة لقطع أذنابها والحبال 
البي تشد بها الصناديق. إلى ظهورها . 

ونجحت خطة عاصم » فرماة المسلمين ثاغلوا جند الفرس © والتف 
هو وأصحابه خلف الفية » فقطعوا أذتابها وحبال الصناديق فصرخت 
الفيلة وسقطت الصناديق يحنودها من على ظبورها » فحمل فرسان المسلمين 
على اولئك الجند وأعملوا فيهم بالسبوف والرماح . 


. تاريخ الرسل والملوك : لاطبري + " ص « .عه » الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 
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وغربت الشمس عن أر المعركة » واستطاع المسلمون قُْ جاية ايوم 
الأول مق آنا يام المعركة » رد الفرس إلى مواقعهم الأولى ؛ وصد هجومهم »> 
وقد تحملت قبيلة نحيلة وقبيلة بني اسه العيعة الا كي من القتال في 
هذا البوم »© النجحت قبية بني تيم بقيادة عاصم بن حمرو » في القضاء على 
الككثيرين من جند الفرس . 

أما لماذا أطلق اللؤرخون على هذا اليوم من أيام المعركة اسم 
أرماث ؟!! فلا يوجد تنفسير 0 00 0 منه : 1 
أن الشدة في هذا اليوم أصابت المسلمين والفرس على السواء » ول تحسم 
المعركة لصالح أي منها . لأن رمث الشيء بالشيء في اللغة يعني مخالطة 
الشيء للشيء!١) ١‏ 


وفي اليوم الثاني من أيام المعركة » شغل المسامون مع تباشير الفجر 
بنقل جئث إخوانهم الذين اتير ف أرض المعركة © وبنقل الجرحى 
إلى العذيب”"' » حيث كانت نساء المسامين » يقمن على العناية بالجرحى 
ويدفن من استشهد من المجاهدين . 

زعا أن قري الشمس .وتوت اكهتيا' فل أرض: امم ك3 اسن 
استعد الجيشان للقتال من جديد » وسرعان ما بدت في الأفق طلائع 
جيش العراق العائد من الشام » وكان على رأس جند الطلائع القمقاع 
أبن مرو 


٠ الناشر دار النفائس بيروت‎ » ١ القادسية : أحمد عادل كال ص « هع‎ )١( 

(؟) العذيب : تصغير العذب » وهو الاء الطيب » وهو ماء بين القادسية والمفيشة ( منزل في 
طريق مكة ) » بينه وبين القادسية أربعة أميال وإلى المفيشة اثنان وثلاثون ميلا . 

معجم الملدان 1 لياقوت الحموي . + ع ص « ؟ 4 », الناشر دار صادر ديروت . 
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من ينا كيف أن الخلقة عن ارظن اللا عه © أمن. أي غنيدة 
بإعادة جيش العراق إلى العراق » وأن أبا عبيدة امتثل لأوامر الخليفة 
وجهز الجيش وأمره بالمسير إلى أرض العراق''' . 

وكان تعداد اليش العائد ستّة آلاف مجاهد » كان منهم خمسة آلاف 
عدنانيين من ربيعة ومضر »© وألف قحطانيين من أفناء أهل حجاز اليمن 
من فراء وهمدان وغيرهم . 


وقد وضم أبو عببدة على رأس هذا الجيش « هاشم بن عتبة بن أي 
وقاص © © وعلى مقدمته « القعقاع بن عمرو» © وعلى مجنشه « قدس بن 
هبيرة بن يغوث المرادي » » و«الهزهاز بن عمرو العجلي "' . 

انطلق القعقاع بمقدمه جيش العراق نو القادسية » وكان تعداد جند 
المقدمة ألف مقاتل » قسمهم القعقاع إلى عشرات »© وأمرهم أن ينطلقوا 
هذا الشكل » كما بلغ عشرة منهم مدى البصر لق بهم عشيرة أخرى 
وهكذا 

وكان القعقاع على راع اذل عقنت نوها اموسر إن ارس العرة 
حتى استشر جند المسامين وتشجعوا »> ووقف هو فيهم يبشرهم بمزيد من 
المدد ويقوي عزيمتهم ويقول لهم : يا أيها الناس» إفي قد جمتيم في قوم 2 والله 
أن لو كانوا بكانم » ثم أحسوم حسدوعم 'حظدوتها » وحاولوا أرتف 
يطيروا بها دونسم »© فاصنعوا كا أصنم"" . 

وسرعان ما بدأ بعدما القتال » وخرج القعقاع من بين الصفوف 


ونادى : من سارز ؟ فخرج اليه ذو الحاحب ©» فقال له القعقاع من 


(؛) راجع صفحة.ه" . 
(؟) تاريخ الرسل والماوك : الطبري دم ص ومع 66 . الناشر دار المعارف يمصر . 
(*©) © »2 »© :5 »> جع ص«*؛ه» 6 »> » « 
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أنت ؟ فأجابه : أنا يهمن جاذويه » فصرخ القعقاع : با لثأرات 
وسليط ايسان الجسر . واندفع نحو بهمن » واشتبك موه 0 
ما قله . ووقف لمنادي من حديد : من سارز ؟ 

فخرج له هذه المرة اثنان من فرسان الفرس : الميرزان والمندوان » 
فانضم إلى القعقاع الحارث بن ظبيان » لمكفيه أحد الفارسين . 

واشتبك القعقاع مع الميرزان » وضربه ضربة قوية أطاحت برأسه » 
وفكن «الخحارث دن ظسان ») من فقتل 2 المندوان «ى أيض]”١)‏ 7 

ووصلت بقية جند مقدمة جيش العراق إلى أرض المعركة »© فازداد 
استيشار المساسن »> وقويت عزيعتهم »> ووقف القعقاع يقول هم : يا معشر 
المسامين » باشروم بالسسوف » فإنما يحصد الناس بها 019" . 

وهكذا بدأ ثلني يوم لمعركة بالمبارزات التقليدية » وم يطل الوقت 
لاتحم الجيشان ويشتبكاهم في معركة ضارية على أن الفرس لم يتمكنوا في 
هذا اليوم من دفع فيلهم إلى أرض المعركة » فأربطة الصناديق الت توضع 
على ظهرها قطعها بنو تم في أول أيام المعركة » وشغل جنود الفرس 
بصنع أربطة بدل تلك الى قطعت ... | 

واستغل المسدون هذه الفرصة »© فالفية مختفية من أرض المعمركة 
وليس هناك ما يفزع الخيل »© وفرسان المسامين قادرون على الإمساك 
بأعنتها وقمادتها 3 بريدون . 

ا ا ل 0 ابل جدش 
المسامين فألبسها وجللبا بأقشة مبرقعة وجعل عليها بعض الفرسان ودفع 


. تاريخ الرسل والماوك : للطبري بم ص«دم ع ه» ء الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 


(؟) © » »2 © ا" صنل«"0 86> 0 » م ابم 00ج 


٠6 


بها إلى أرض المعركة » فكانت بتح ركبا تثير الفزع في قلوب الفرس “وتحفل 
خيلهم » وأضاب الفرس بذلك ما أصاب المسامون في أول أيام المعركة''' . 
ولما رأت بقمة القبائل أثر حملة القعقاع » حذت حذوه فألست بعض 
إبلها وجللتها بأتقشة مبرقعة مما جعل خيل الفرس تفر من أرض المعركة 
مثيرة البلملة والفزع بين الصفوف . 
لقد حمل القعقاع في هذا اليوم من أيام المعركة ثلاثين حملة » كلما 
لحق به عشرة من أصحابه » يحمل حملة جديدة وهو برتحز : 
أزعجب.” عمداً بها ازعاجا أطليك” اط ضاتي) مانا 
أرجو به من جنة أفواج”"" 
وفي كل حملة حملها القعقاع كان يقتل فارسا من فرسان الفرس وكان 
آخر من قتلهم : يزرجمهر الهمذاني » وأنشد القعقاع في ذلك : 
تحبوته” جيتّاشة” بالنفن تهدارة مثل *شماع الشمس 
في يوم أغواث ‏ فليل الفرس أنخس” بالقوم أشد" الشخسٍ 
حق تفيض معشري ونفسي'"' 
وأرسل الخليفة من المدينة إلى سعد في القادسية » أربعة سيوف » 
وأزبغة خمول © لموزعبا على من أحسن البلاء في المعركة » وقدم من 
وي“ الشحاقة والمقدرة ها ينتقق معن أن كافى م 
وكان نصمب القعقاع من هدية الخليفة » فرس من الخيول الأربعة » 
)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : للطبري حدم صلده 4 ه» » الناششر دار المعارف بمصر , 


(؟) تاريخ الرسل والماوك : للطبري ., ج * ص « 45ه » الناشر دار المعارف صر . 
(ع) << « 0 هة . جمص «لاعه» اط «ه « « 
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وقد أنشد القعقاع في ذلك : 

م تعرف الخيل العراب سواءنا عشمّة أغواث يحنب القوادس 

عشيّة راحنا بالرماح كأنها علىالقوم ألوا نالطيور الر“سارس7١)‏ 

واستمر القتال في هذا اليوم هن : أنام؛ المع ك3 46 عق ديد" عرو 
الشمس © وكان سعد يستدل على سير المعركة من أصوات المسامين التي 
تعلو مكبرة ويصله صداها في ظمة الليل . 

وانقضى اليوم الثاني من أيام المعر كة والطرفان المتحاربان على موقفها 
وفي مواقعها الأولى م تتبدل وم تتغير . وأطلق المؤرخون على هذا البو 
من أيام المعركة » اسم ( أغواث ) » ولعل المقصود بهذه التسمية © أنه في 
هذا اليوم بلغ الغوث المجاهدين بوصول القعقاع وطلائع جيش العراق 
القادم من الشام ك5 أن الفملة غابت عن أرض المعركة ف هذا اليوم 
ما ساعد المسامين وجعلهم يتصدون لمحوم الفرس'!'" , 


يوم عماس : 

م يبدأ المسامون القتال في هذا اليوم إلا بعد أن نقلوا جثث شهدامهم 
ليدفنوها > كا نقلوا الجرحى إلى ( العذيب ) »2 لتعنى بهم نساء المسامين. 
بخلاف الفرس الذين ل يعتادوا أن ينقلوا جثث قتلاهم » بل كانوا يتركونها 
في أرض المعركة لآن دينهم يحرم دفن الموتى ؟!!؟7) 

وعمد القعقاع في هذا اليوم إلى حيلة جديدة يشد بها أزر المسامين » 


0١ تاريخ الرسل والماوك 1 للطبري » جم ص 8ه 2514© »> الناشر دار اللعارف بمصر‎ )١( 
الناشر دار النفائس بيروت.‎ » ١» « (؟) القادسية : أحمد عادل كال . ص‎ 
. الناشر دار النفائس بيررت‎ .6)١ 5 القادسية : أحمل عادل كال ,ا ص «/ا‎ )*( 


٠٠١ /ا‎ 


ويقوي من معنوياتهم 6 و نحدد نشاطوم »© فقد أوعز القمقاع لين الدين 
قدموا معه من الشام » لينطلقوا إلى المكان الذي أتوا منه في ثاني أيام 
المعركة وأمرهم أن يقضوا ليلتهم هناك وما أن يطلع الصبح حت يعودوا 
إلى أراضن المعركة 2 وكأنهم مدد حد دك وصل من ا الشام 4 ليساعد 
جند المسامين في القادسية . 

وقال القعقاع لأصحابه : إذا طلعت الشمس © فأقبلوا ماثة مائة » 
كاما توارى عن مائة » فليتبعها مائة » فإن جاء هاشم فذاك وإلا 
جددتم للفئاس رجاء 0000 5 

وانطلق جند القعقاع تنفيذاً لأوامره إلى ذلك المكان » وما أرن 
أشرقت الشمس على أرض المعركة © حتى لاح في الأفق فرسان المسامين 
يتجبون إلى أرض المعركة ‏ وكانوا جند القعقاع - » فكبر المسامون في 
القادسبة ©» وقد حسيوا بأن بقية جيش هاشم القادم من أرض الشام 
قد وصل . 

وأمر «عاصم بن عمرو» - شقيق القعقاع ‏ » جنوده بمثل ما أمر 
القعقاع جنوده » فكان جند عاصم يفدون إلى أرض المعركة » فسبعث 
مرآهم في قلوب المسامين القوة » ويشد من عزيتهم . 

وما أن عاد جند القعقاع إلى أرض المعركة » حتّى وصل جيش 
هاشم من أرض الشام » وعم هاشم با فمله القعقاع فعمد هو أيضا إلى 
تقسم جنده إلى جماعات كل جماعة تضم سبعين رجلا » وأمرهم أن ينطلقوا 
إلى أرض المعركة ©» وما أن رآهم جند المسامين في القادسية » حق 
ازدادوا استبشاراً وفرحا > وبدأوا يعدون المدة للاقاة الفرس . 


5 بج م ص «امه» . الناشر دارالمعارف يمصر‎ ٠. تاريخ الرسل والملوك : للطبري‎ )١( 


١4 


وقد قدر الطبري في كتابه 0 الرسل والملوك »6 بأن صنيعة 
القعقاع في البومين الثاني والثالث من أيام المعر كة قد أسهمت في ترجبح 
كفة المسامين » وساعدتهم على اتتصارض وقال : فلولا الذي صن الله 
المسلمين بالذي ألم القعقاع في البومين > وأتاح هم بهاشم » كسر-ذلك 


ش المسلمين؟١)‏ 5 

دفع الفرس بأفيالهم من جديد إلى أرض المعركة في هذا اليوم » 
تعد أن ضنعوا أريطة جديدة ©» وربطوا 08 عليها 4 وملآوهنا 
بالجذود ( وأخاطوها بالفر سان م لتكرار ما حدثك ف أو أيام 
المعركة . 


وبعث سعد إلى بعض أسرى الفرس »© الذين أسلموا وانضموا إلى 
جيش المسلمين © يسأهم عن مقتل الفية » قال لحم : هل لا مقاتل ؟ 
فقالوا له : : نعم المشافر والعنون لا ينتفع بها بعدهال"' . 

فأرسل سعد إلى القعقاع وشقيقه عاصم وقال لما : اكفياني الأسض" 
يمني أن يقتلا له الفيل الأببض لأن معظم الفية تألف هذا الفيل. وتسير 
بازائه داكا . 


1 أرفل سعد إلى ( حمال بن مالك » > و< الريبل بن عمرو 6 
وقال لما : اكفياني الفيل الأجرب . 


وانطلق القعقاع وشقيقه عاصم خ نحو الفيل ا » وكانت المعركة 
ول بدأت عبارزات تقلمدية 0 وحرب عمرو بن معل بكرن 2( أن شال من 
أحد الفملة 0 وقال تدان 7 إني حامل على الفيل وطن حوله كَ فلا 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري. ج + ص « ؟هه »>الناشر دار المغارن يمصر‎ )١( 
3 » هه :5 »م مج مص ووووع م جه‎ >» ©» )5( 


»ع >« 3 «( <٠ »© ٠.‏ “ا ص « ووه © © عم ع » 
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تدعوني أكثر من زر جزور > فإن تأخرتم عني فقدتم أنا ثور » فإني ل 
مثل أبى ثور ! فإن أدر كتموني وجدتمونى وفي يدي السيف'" . 

على أن عمرو لم ينجح فيا سعى اليه » وأدركه يعد ذلك أصحايه 
وكد أحاط يه "الفرس وقلوا اقوجدة ةقانا راوها ارت 
جعل له أصحابه. متفذا 'من. بين حنوة الفرسن اللين أحاطوا به » حي 
مكن من أحد الفرسان » وحجذبه من ده د القاء ارك قطن قرم 


وعاد من حديد لينفم إلى اماه 1 


عزم القعقاع وشقيقه عاصم على النبل من عبني الفيل الأبيض في البدء » 
فاختارا رعحين لدّنئين » وانطلقا نحو الفيل يحوط بها أصحابها » ليكفوها 
فرسان الفرس الذين يدافءون عن الفيل . 

وسنحت الفرصة للقمقاع وشقيقه عاصم » والفيل الأبيض متشاغل 
بالفر سان الذين يقتثئلون من حوله »> فوضعا رمحيها في وقت واحد في 
عبني الفيل > فهاج الفبل وانتفض »© ورمى دائسه من على ظبره © 
وأسرع القعقاع بعدها ليستل سيفه ويقطع خرطوم الفيل © فوقع الفيل 
على حنسه وسقط الجنود الذين كانوا في الصندوق على ظبره »© فهجم 
عليهم أصحاب القعقاع وقتلوه'"' . 


أما حمال والرببل فقد توزعا المهمة بدنها » وقال حمال للربيل : اختر 


6 010 0 0 57 5 ع 37 5 0 
إما أن تضرب المشفر وأطعن في عبينه » أو تطعن في عمنه واضرب 
هع ا(*) : 


فاختار الرببل أن يضرب الخرطوم » وبقي مال أن ينال من عين 


. تريخ الرسل والملوك : للطبري جم ص « هه » الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 
. (؟) تريخ الرسل والملوك : للطبري م ص « مهه » الثاشر دار المعارف بمصر‎ 
. تاريخ الرسل والملوك : للطبريج؟ ص « موه » الناششر دار المعارف يمصر‎ )»( 


١ 


لفقل به وغل اله والرفل ترسمها امعان على حنه. نزي 
بالفيل الأجرب » ولاحت لما الفرصة وسائس الفيل مشغول بالقتال من ' 
حوله » والفرسان مشتبيكون فها 0 0 حمال ورمى رمه في عين 
الفيل مما جعله يسقط على الأرض ... ى. أن سائسه :ريض به بعدها » 
ليسرع ربيل ويعاجله بضربة قوية من سيفه على خرطومه فيقطعه» على 
أن سائس الفيل انتبه إلى الربيل فضربه بالطبرزين الذي في يديه والذي 
اعتاد أن يسوى الفيل بواسطته » فأصاب الضربة وجه ربيل فحطمت 


أنفه )0 5 


على أن الفيل لحرن فر بعدها رض المعر كة » وقد فقت عينه 
وقطمع خرطومه 4 وكان ف أناء فراره يصب حند الفرس ويدوسهوم 
ويبعث الذعر في نفوسهم © أما الفيل الأبيض فقد بقىي مطروحا على 
أرض المعركة »> يناله المسامون يسيوفهم ورماحهم وهو عاجز عن الحركة 
لا نيصر ما حوله ولا يستطيع أن يدفع عنه أحداً . 
فيلة الفرس © ليبقى جند الفرس وجها لوجه أمام جند المسامين » كل 
شك على الآخر » رجو النصر و لسعى للديل من عدوه . 

وأنشيد القعقاع في ذلك اليوم 

حضئض قومي مضرحي” بن تعمر 

وما خام عنها يوم سارت جموعنا ‏ 

لأهل “قدديس ينعون الموالنا؟) 
)١(‏ تاريخ الرضل والملوك : للطمريجم ص « .هه » الناشر دار المعارف يمصر . 
(؟) خام : نكص وجين , 


١١١ 


فإن كنت” قاتلت العدو" فللته” 
فإنى لألقى فى الحروب الداواهيا 


., 


أسمّل أعرانا لها ومآقيا(١)‏ 

وانقضى اليوم الثالث من أيام المعركة » وكلا الطرفين على موقفه » 
وفي مواقعه القديمة » ونال المسلمون في هذا اليوم ما نل الفرس © 
فالقتال كان شديداً وقاسياً على الطرفمن » وسدته ١‏ ترحم لخدا : 

أما لماذا أطلق المؤرخون على هذا اليوم من أيام اسم ( عماس ) ؟! 

ففي اللغة يقال : حمس اليوم وعمس إذا اشتد وأظلم » ويوم عماس 
سديك وحراب عماس وميس شديدة 2 ولتبتل عماس سد دك الظلام 5 
والعماس الأسد الشديد . ولقد كان يوم عباس يوما شديداً يفسر لنا اسمه 


على هذ! الضووة؟© , 


ليلة الهرير : 
فى تلك اللدلة الني تلت أنقضاء ثالث يوم من أيام المعركة 4 ١‏ سمح 

رسمم لفرسائه منازلة فرسان المسلمين »© فقد رأم سقطون تباعاً بسدوف 
فرسان المسلمين »؛ بل عمد إلى تكتيل صفوف فر سانه وعونده المشاة »> 
لمقاتلوا سوية 8 دعص » وليتصدوا لأي هجوم قد 0 عليهم 5 

وبدأ القتال في تلك الليلة بالتراشى بالسهام » كل طرف يرمي على 
الآخر في حاولة لاصابة أكبر عدد من الجنود.. وأصاب سهم فارسي 
أحد أصحاب القعقاع » وهو «خالد ن يعمر التسمي » © فتأذى القعقاع 


. تاريخ الرسل والللوك: للطبري جم ص « باوه » الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 
. الناشر دار النفائس بيروت‎ . »١ (؟) القادسة : أحمد عادل كال . ص « ؟‎ 


١1, 


لاصابة صاحيه 2 وحزت مقملء 2 500 نفسه رغم ذلك واففاً ف مكانه 


لا يقاتل الفرس 


» فزاد ذلك من غضبه »؛ وجعله حدفع تكو الكرين مو 


وأصحابه وقبل أن يأذن هم سعد بالقتال » وأنشب القتال وهو 


يتشد 
سقى الله اخوصاء”* قير ان لعمر 
سق أله أرضا علا قي خالن 


فأفسمت” لا ينفك سيقي يسنم 


ور أى سول صتيسع القعقاع فقال 4 


إذا ارتحل السّفار لم يترحّل 


ذ هاب غواد 'مدجنات 'تجلجل 
فإن زحل الأقوام لم أترتحل7١)‏ 


اللبم اغفرها له » وانصره قد 


أذنت له إذا.لم يستأذن!" , 

وأوضاا شسهل إلى دقمة حند المسامين بعدمأ أقر القعقاع على تصرفه 55 
٠‏ وكير 
سعد التكبيرة الأولى فتهيأ المسامون » وكبر سعد التكبيرة الثاننة » 
فانطلق عاصم - شقيق القعقاع ‏ وأصحايه نحو الفرس > وانضموا للقعقاع . 
كا انضمت قبية بني أسد إلى القتال أيضاً من دون انتظار تكبيرة سعد 
اللهيم اغفرها لهم وانصرم © واأسداه 


إن الآمر الذي صنم القعقاع » فإذا كبرت ثلاثا فازحفوا”") 


الثالئة 2 ورآكم سشهيل فقال ف 
سائر اللم”؟ ! 


وحملت قبية النخع على الفرس أيضا © ولم تنتظر التكبيرة الثالثة » 
ولحقت بها قبيلة يجيلة بعد ذلك » وتتابع زحف جند المسامين نحو الفرس» 


اوم ص«9 ه06 الناشر دار المعارف صر . 


تاريخ الرسل واللملوك : للطبري 


)00( 
(؟) © »© © :4 © ساسم صه«وومع بم ام »> 3 
(؟)  »©‏ © »© 0 : ©» ماسم صوووه» م اج 0 » ف 
(:) © © » 5 »© الاسم ص«اكدام» 0ه ام 0 » 2 


غير منتظرين تكبيرة سعد الثالثة » وم ببق إلا قادة جند المسامين ينتظرون 
تكميرة سعد » وحين كبر سعد تكبيرته الثالثنة اندفمع جيش المسامين 

وغمرت الظامة أرض المعركة » ولم يعد سعد يتبين مواقع حلده © 
وكان لا يصله إلا صوت صليل السدوف > وصوت الرماح وهي تشى اهواء 
والسهام تطيش من فوق الرؤوس 5 

وبات سعد قلقا » برهف السمع لصوت يصله © ليطمئنه على سير 
المعركة » وكان أن وضله صوت القعقاع أخيراً في النصف الثاني من 
اللدل وهو يتشد : 


لتنا مرا بووائدا أريقةة توخي" .وو اعيتد! 

نسب“ فوق: اليه الأساودا حتى إذا ماتوا دعوت” جاهمدا 
ال ربي » واحترزت' عامد]”١)‏ 

كاتلناة ده .وفوف بان المركة تدون: عل الفرسن 555000 

بلية الحرير » فبي الليلة التي كانت تصدر فيها الأصوات دون كلام'"" . 


بوم القادسية : 


“انتم القتال بين. نيفق لفك لوال ليه المزية رامس 'الصيع 
والجيشان على قتالهها 6 وقد نال التعب من كلا الجدشين. وأذقت الساعات 
الجاسعة 2 وعرف القعقاع ذلك فخاطب أصحابه يسك من 0 
فيهم الحمة والنشاط وقال لهم : إن الديرة بعد ساعة لما بدأ القوم » 


(») تاريخ الرسل والملوك : للطبري » ج م ص« ؟1ه » . الناشر دار ابرق العو 
6 القادسمة: أحمدل عادل كال ص «5” لا »١‏ الناشر دار النفائس بيروث . 


١1: 


فاصبروا ساعة » واحملوا » فإن الفصر مع الصبر (2)3 , | 

وعزم القعقاع على الوصول إلى « رستم » في معسكره » فجمع اليه 
بعض فرسانه » وشنوا هجوما قويا باتحاه معسكر «ورستم » > والسرير 
الذي مجلس عليه »> ونم مض وقت طويل حتى استطاع القعقاع وفرسانه 
شق طريقهم من بين صفوف الفرس »> واقتربوا من معسكر رستم ورأت بقية 
القبائل ما فعله القعقاع وفرسانه » فتنادوا فها بينهم » وحملوا دفعة واحدة على ' 
الفرس . وما أن توسطت الشمس كيد السهاء حتى تراجع جناح الفرس الأيمن 
الذي يقوده القائد «هرمزان» » تحت ضغط هجوم حند المسامين واندفاعهم» 
كا تراجع جناح الفرس الآبسر الذي يقوده القائد 3 البيرزان » » والقعقاع 
وفرسانه يزدادون اقتراياً من معسكر «رستم» القائم في قلب الجيش الفارمي. 

وهبت ريح قوية أطارت الأقشة التى جلل ها أتباع رستم سريره » 
فأزعجه ذلك »> فقام عن سريره » والتجأ إلى ظل بغال جملة بالأموال 
كان قد بمثها اليه الملك « بزدجرد » > ووصل القعقاع وفرسانه إلى 
ورستم » » وانشغلوا بقتال حراسه » ولمح أحد فرسان المسامين وهو 
« هلال بن علقمة التميمي » » البغال ابول الأ موا والتي كان سم ستظل 
بظلها » فاقترب منها وقطع الحبال التى شدت المولة على ظهرها » فوقعمت 
تلك المولة على ظبر رسمم » فأصابته فغفادر رستم مكانه منطلقا نحو 
العتبق » فأبصره هلال فلحدى به » وأمسك به وسحبه من قدمه خارج 
النهر وهوى بسيفه على رأسه ففلق هامته » وحمله ورمى به بين أرجل 
البغال وصعد سريره وأخذ ينادي : قتلت رستم ورب الكعبة» إلي""' . 

وندأ بعدها انسحاب الفرس وتدافعوا للعيروا العتيق » وجتاد 
المسامين من خلفهم ينالون منهم ويقتلون من يصلون اليه ونح « جالنوس» 


5 تاريخ الرسل والملوك : للطبري . ج م ص «58ه» . الناشر دار المعارف يمصر‎ )١( 
»00 (؟)- © ©» 0 »> 34 ج؟ ص «584ه» 0 » > »م‎ 
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وال هشوه انه تم قاذة القرقن «الفراز دهن ارهن اللمركة ع. يرقفئ المبدوة 
على من بقي من الفرس في أرض المعركة . 

وأرسل سعد إلى القعقاع وقد مالت الشمس عن كيد السماء ليطارد 
من فر من جند الفرس نحو الشرق من أرض المعركة وصحب القعقاع في 
مطاردته تلك شقيقه « عاصم بن حمرو ». ش 

كا أمر سعد « شير حبيل بن السمط » وحومده مطاردة من فر من حند 
الفرس باتجاه شمال أرض المعركة » وطلب منها ( من القعقاع وششرحبيل ) 
ألا يوغلا في مطارته) . ْ 

وعادا من مطاردتها “* فأوكل سعد للقعقاع من حددد الإتحاه هذه 
المرة نحو الشال » للقضاء على كل مقاومة للفرس ©. وأوكل لشي رحبيل 
الاتحاه نحو الشرى”!١)‏ 7 : 

وهكذا انتهت معركة القادسية لل بانتصار حاسم لاسسامين على الفرس 
في أرض العراق . وكان ذلك في العام الرابع عشسر للهجرة . 

وكا رأينا » فقد ساهم القعقاع بالنصيب الأكبر في تلك المعركة » 
وجح فها ابتكره من حيل ف سنك عزعة المسامين و تشجيعهم ل ودب 
الذعر والخوف ق قلوب ديد الفرس 0 فحَى م شقيقه 'عاصم على 
أكبر. فيلة الفرس > وأعظمبها ( الفيل الأببض ) » وفي ذلك ما مكن 
المسامين من الثبات في أرض المعركة والقضاء على مشاة الفرس .. 

حقاً » كانت معركة القادسية دروة أجاد القعقاع ومفاخره وبطولةهة. 
حى أن ه سعد بن أبي وقاص 04 حين انتهت المعر كة وبدا له مأ ساهم قبه 
كل فارس من فرسان المسامين ف المعركة » وما تحماته كل قسملة دعسن 


حال 


قبائل العرب » ذكر القعقاع ولم يئسه وأنشد يقول ؛ 
وما أرحو نجملة غير أفي وهل أجرها بوم الحسابٍ 
وقد لقبت"' خيوهم' 'خيولاً وقد وقم الفوارس في الضّراب 


فلولا جمم' تقعقاع بن عمرور وعتال دولا .ىق “الكدات 


ولولا ذاك ألفيتم رعاع] 'تشل جموعم مثل الذباب”١‏ 


فتح هدينة برسي" 

بعد أن تم لمسمين انتصارهم على الفرس في موقعة القادسية » انطلق 
سعد يحيش المسامين نحو مدينة ( بهرسير ) . كانت تلك المدينة الفارسية 
تقم على الشاطىء الغربىي لنبر دجاة » يفصل بينها وبين ( المدائن ) » 
عاصمة الفرس نهر دحلة .. 

كان القعقاع بن عمرو في جيش سعد وقد انطلق مع إخوانه الجاهدين 
لبتابع انتصاراته وفتوحاته في تلك الأرض التى شهدت أولى آيات شجاعته 
وبطولته ومبارته في القتال » حين قدم اليها لينفم إلى جيش خالد بن 
الوليد في أولى معارك المسامين في أرض العراق. . 


حاصر جيش المسامين مدينة ( بهرسير ) »> وانتشر المجاهدون حوطا » 


5 تاريخ الرسل والملوك 3 للطبري . ج + ص « «لمهة » الناشر دار المعارن يمصر‎ )١( 
بها المدائن» وهي معربة من ده أردشير » ويقال به أردشير ومعناها: خير مديلةأردشير, وهي ذقم‎ 
غربي نبر دجلة» تجاه ايوان كسرى » حيث يقع الابوان في شرق دجلة٠ معجم البلدان : لياقورت‎ 
. ص « و ١ه »ء الناشر : دار صادر بيروت‎ ١ < الحموي‎ 


01 1/ 


وقد نصوا المجانيق١)‏ يقذفون الفرس بالحجارة »> وبرموتهم بالردماح 
ويرشقونهم بالسهام © وبقوا على حصارهم لامدينة زهاء الشبرين''" . 

كان الفرس يعتصمون بأسوار المدينة » سسادلون المسامين الرمي بالرماح 
والرشق بالسهام . وخرجوا اليهم في احدى المرات يريدون قتالهم وردهم 
عن المدينة » إلا أن المسلمين ثبتوا للفرس © وتمكدوا من صد هجومهم » 
وحملوا عليهم ليهزموهم ف آخر المطاف © ويدفعوا من بقي منهم على 
قبد الحياة للورب والإحتاء بأسوار المدينة من جديد'" . 

وانتقل الرسل بين المسلمين والفرس »> وعرض رسول المسلمين على 
الفرس الإملام أو الجزية » وإن أو فليس أمامهم إلا القتال . و 
الفرس بأنهم إن بقوا على موقفهبم هذا فلن يكون نصيبهم بأقل مما 
أصاب زملاءهم يوم القادسية » فأزمعوا على الرحبل واخلاء المدينة » 
والفرار عبر نهر دجلة إلى الضفة الشرقية » إلى (المدائن )!1 . 

وفر الفرس من المدينة ليدخلها المسلمون ويحدوها خالية من أهلها » 
حتى السفن التى كانت تستخيدم لعبور نهر دجلة © استخدمها الفرس كلها 
وعبروا عليها » ولم يبقوا في ( مبرسير ) أي متها . 

كان وقت دخول المسلمين مدينة يبرسير حوالي منتصف الليل » وقد 
أشرفوا منها على نهر دجلة وعلى ( المدائن ) القائمة في الضفة الشرقية » 
فلاح لهم قصر الأكاسرة في ( المدائن ) 0 كان يدعى الأببض » 
فنادى «ضرار بن الخطاب » وقد رأى ذلك القصر على الضفة الشرقية 


5 يعتقد بأن المسامين قد عرفوا أداة الحرب الجديدة هذه في معا ركبم في أرض المر‎ )١( 
٠. (؟) تاريخ الرسل والملوك : لالطبري  جع ص ه66 .الناطر دار ا اعارف بمصر.‎ 
٠, الناشر دار المعارف بمصر‎ ٠ 052 مع ص‎ ٠. ؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبيري‎ ) 


(4) © »© 0 ©» 1:2 »> .ج؛ ص«لا» .ء ‏ 6404606 » 
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لنهر دجة : الله أكبر ! أبيض كسرى © هذا ما وعد الله ورسول"١/.‏ 

وردد المسلمون تكبيرة ضرار © وهم يتأملون قصر كسسرى © وقد 
اطمأنت نفوسهم © وفرحت. قلويهم » واستبشروا بفتح قريب لعامصة 
الفرس ( المدائن ) . 


فتح المدائن : 

عزم « سعد )» بعد فتح مدينة (بهرسير ) على متابعة فتوحاته 
والانطلاق إلى فتّح ( المدائن ) . إلا أن الفرس استخدموا كل السفن التي 
كانت موجودة في ( ببرسير ) اثناء عبورهم إلى الضفة الشرقية لنهر 
دجلة » ولم يبق أمام المسامين إذا أرادوا العيور إلا أن يعبروا نهر دجلة 
على خيوهم . ظ 

كان سهد 00 5 السماح لخجنده 5 عبور النهر على خبوطم» وبقي 
لعدة أيام على تردده هذا وكان ذلك فى سهر صفر من العام السادس 
عشر للهحرة”") 3 إلا أن 20 وق رؤية ف احدى اللبالى : فقد 
رأى المسامين قد عبروا النبر على خبوهم » فتفاءل بهذه الرؤية » وتوكل 
على الله وقرر أن لسمسماع لجنده بالعبور 2 

“مع سعد اليه جنده ليبلغهم قراره بالساح هم بعيور النبر على 
خرولهم وقال لهم بعد أن ححمد الله وأثنى عليه : إن عدوم قد اعتصم 
منيم بهذا البحر » فلا تخلصون اليه معه » وهم يخلصون الم إذا شَاووا 
تارشع قي سننوم ؟ ليس دوا و تخافون أن تؤتواأ منه ©» فقد 
كفاموم أهل الأيام » وعطلوا تغورثم » وأفنوا ذادتهم وقد رأيت مسن 


٠ تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج ؛ ص ١خ »؛ الناشر دار المعارف لمصر‎ )١( 
© © (؟) © 26> 3 جع ص «ل8ل» 46 20©ها‎ 


اليل 


الرأي أن تمادروا حبهاد العدو بنياتم قبل أن تحص رك الدنيا : إلا إن 
قد عزمت على قطع هذا البحر اليهه"" . 

ووافقه حنده على رأنه وامتثلوا ره وقالوا له : عرم الله لا 
ولك غل: الرشد فافمل 49 

ونادى شهيل ف حمده يسأهم من بدأ العبور أو لآ وقال : من يبدأ 
وحمي لنا الفراض؛”") حى تتلاحق 4 الناس لكيلا يدعو ثم من الخذروج!؟)؟ 

فأجابه لندائه « عاصم بن عمرو » « شقيق القعقاع » » فأمره سعد على 
ستائة من أشد فرسان المسامين وأشجعبهم » وانطلق عاصم بفرسان المسامين 
حتى وصل إلى شاطىء دجلة حمث بريدون العبور » والتفت إلى أصحابه 
وقال هم : من ينتدب معي لتماشع الفراض من عدوم ولتحميم حقى 
تعبروا ؟ِ )م 7 فأجايه سدون من الفرسان كان مدوم 2 أصم بنى ولاد ) > 
وشرحبيل وغيرهم » فقسمهم عاصم إلى قسمين » ركب نصفهم الأول على 
خيول اناث » ؤركب نصفهم الثاني على خبول ذكر »6 ونزل عاصم على 

إلا أن الفرس على الضفة الشرقية للنهر كانوا يتابعون تحركات المسامين 
على الضفة الغربية » وما أن رأوا عاصم واخوانه قد بدأوا العبور حق 
عبر بعض من فرسان الفرس النهر في الاتحاه المعاكس نحو فر سان المسامين. 
وما أن رآهم عاصم حتى صاح بأصحابه : الرماح الرماح ! أشرعوها 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج ؛ ص « ه » الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 
« 3 » »  »هو« (؟) » 6 0000© 5 <ع ص‎ 
« 3 © 6 ©6523 (؟) » © 00 © »6 جما ص‎ 
٠ تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج؛ ص «»» الناشر دار المعارف يمصر‎ ):4( 
. (ه) تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج؛ ص «ه» الناشر دار المعارف بمصر‎ 


ندرالا 


وثوخوا العبون'١"‏ . واشتبك المسمون بالفرس في نهر دجلة » وقصد 
المسفوة: أصابة عيون الفرس كا وجههم عاصم » مما أفزع الفرس وجعلهم 
يتراجءون إلى الضفة الشرقية للنهر » ولحق بهم المسانون > يتخسورن 
خيوهم ا اد 1 را ان منهم ً 
ذلك 2 يا 56 1 الفر اعت ئ ا مع الفرس القائين 
بالدفاع عنبا . ْ 

أما سعد فقد كان يتابع عبور عاصم واحوانه عبر دحلة 4 فقال وهو 
برى اشتباك الفرس مع المساهين : وال أن لو كانت الخرساء لكانت قد 


أحر زأت وأغنت”؟) , 


من هي ( كنسة الخرساء ) التي تمنى سعد لو أنها كانت في الفراض 
تحارب الفرس وتقاتلهم ؟!! 

كتسة الخرساء ».هي الكتيبة التي استطاعت القضاء على أعظم فيلين 
للفرس في معركة القادسية » الفيل الأببض » والفيل الأجرب ©» وقد 
كانت هذه الكتيبة مضرب الأمثال في الشجاعة والبطولة والمقدرة 
والمهارة في القتال ... كتيبة الخرساء » هي الككتيبة التي كان فبها 
القعقاع » وه حمال بن مالك » » و« الربيل بن عمرو» !! 

ولق عن لود ا 0 موجودة في هده ' |الحظات » إلا أن عاصم 
شقيق القعقاع ‏ 1 > ن أقل من شقرقه شحاعة ومقدرة وبطولة » 
حتى أن كتيبته كان يطلق عليها ( كتببة الأهوال) » ولا نشبى أرى 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري جع ص «ه» الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 
5 الناشر دار المعارق. بمصر‎ ٠١ »١١«< (؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج ع6 ص‎ 


١١ 


عاصم كان مع القعقاع حين قَمى للاهما على الفيل الأبيض في ثالث يوم 
من أيام معركة القادسية . 

واستطاع عاصم مع فرسانه القضاء على مقاومة الفرس ف الفراض © 
وعندها أذن سعد لبقية الجيش بالعبور إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة . 
وانطلق معد أمامهم وهو يقول : حسينا الله ونعم الوكييل ! والله 
لينصرث الله ولنّه © وليظهرن الله دينه > ولمبزمن الله 'عدوه > إن لم 
يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات”' . 

ونح المسلمون كلهم بعبور النبر إلى الضفة الشرقية © إلا أن أحد 
فرسان المسلمين وددعى وغرقدة » » سقط من على ظهر فرس له شقراء 
فرآه القمقاع الذي يبدو أنه كان قري] منه » فهب لنجدته بكل أأروءة 
والشهامة والنجدة الت عرفت عنه > وأخذ بيده وسحبه حتى نحم كلاهما 
في عبور النبر » فقال « البارفي » أحد فرسان المسلمين وقد رأى نجدة 
القعقاع لأحد زملاله : أعجز الأخوات أن يلدن مثلك با قعقاع''' . 

وقد أطلق المورخون على يوم عبور المسلمين لنبر دجلة إلى الضفة 
الشرقية منه قاصدين المدائن > يوم الماء > ويوم الجراثم”") 1 

وعم ملك الفرس « بزدجرد » »“ ببزيمة أجذوده في ( بهرسير ) ©» 
وبتقدم جيش المسلمين باتجاه ( المدائن ) » فأمر بيترحيل نسائه وأولاده 
إلى مديئة ( حلوان )!64 » وعاد لبلحق بنسائه وأولاده إلى حلوان بعد 


. تاريخ الرسل واللماوك : للطبري - جح ؛ ص «؟5١» الناشر دار المعأرف بمصر‎ )١( 

(؟) تاريخ الرسل والملوك ؛: للطبري -جغ ص « ؟١‏ »الناشسر دار المعارف يمصر. 

(؟) © » »م :م ©» لجع ص(؟١)‏ © ©» ©» 3 

(؛) حلوان : وهي آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد ٠.‏ معجم البلدان لياقوت 
الحموي ج ١‏ ص ١١‏ 5» . الناشر دار صادر بيروت . 


يفل 


أفيول حش الملميع, #الفراضن. سلف وزاء واد ماري الوا رخ 
والنخيرجان الك" 1 

وانطلق جيش المسلمين بعد تجمعه في الفراض نحو المدائن » واصطدم 
بالفرس الذين بقوا للدفاع عن المدينة » وتمكن المسلمون من التغلب على 
جند الفرس بعد قتال شديد » وقد خارت عزائم أولئك الجند حين 
علموا ببرب ملكهم « يزدجرد » © واخلائه للمدينة . 

وكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال ( كتببة عاصم بن عمرو ) 
ومن ثم لحقت بها كتيبة الخرساء ( كتمبة القعقاع بن عمرو ). 

وانتهى المسلمون أخيراً إلى القصر الأبيض » قصر كسرى » وقد 
بقى فيه بعض الجند يدافعون عنه » فضرب المسلمون الحصار حول ذلك 
القصر » ودعا سعد الحامية التي تدافع عن القصر إلى دفع الجزية لمنع إراقة 
المزيد من الدماء فاستحابوا له » ليدخل سعد وجنوده بعد ذلك القصر » وقد 
كلف قبلها أحد فرمان المسلمين « زهرة بن الحوية التسيمي » بلاحقة الفرس 


الدن فروا قأصدى.ن ( الغبروان )1 5 


وما أن دخل سعد إيوان كسرى حتى قرأ؛ (1 تركوا من جنات 
وعبون > وزروع ومقام كريم » ونعمة كانوا فبها فاكبين » كذلك أورثتاها 
قوما آخرين )'' . وصلى صلاة الفتح » شكراً وحمداً لله الذي أسبغ على 
الجاهدين الثبات والصبر والعون. وكانت أول جمعة صلى فمها المسامون 


جماعة في المدائن » في شهر صفر من العام السادس عشر للهجرة؟ . 
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لقد كان فتح ( المدائن ) نصرًا عظيم| كتبه الله - عز وجل - لمسامين 
وآنت لم أن يقطفوا ثمار نصرهم هذا » يقطفوا الثار في الحياة الدنيا 
قبل الآخرة . 

ووكل سعد « حمرو بن حمرو بن مقرن ) »> مع الغنائم » وثروات قصر 
كسرى قبل تقسيمها على المجاهدين . وأوعز سعد إلى جند المسامين باللحاق 
عمرو ٠.‏ فانطلق وك المسلمين وراء افر س الفارين واستطاعوا اللحاق 
بمعظمهم وإعادة ما كان معهم . 

وكان زهرة الذي أوكل المه سعد مهمة اللحاق بالفرس الفارين نحو 
النهروان » قد ظفر بهم على جسر (النبروان )» وكنوا يزدحمون عليه 
ف محاولة لاجازه والفرار من جند المسلمين . وسقط للفرس وهم على 
البسر بغل كانوا يحرصون على الفرار به » فلحق به الكثير منهم ورموا 
بأنفسهم ورادة»"فتنتوت: القك: لتقس: زهرة ا نراى ذلك «المشبد وقال:* 
إني أقسم بال إن هذا البغل لشأنا ! ما كلب القوم عليه ولا صبروا 
للسيوف بهذا الموقف الضك إلا لشىء بعد مأ أرادوا ترك (1) 3 

وقد كان شك زهرة في محل » فالبغل كان ملآ بحلية كسرى »2 وثيابه 
وخرزاته ووشاحه ودرعه التي كان فبهبا الجوهر » فأمر زهرة جموده 
باخراج البغل » فأخرجوه وأخذوا ما عليه وأرساوه إلى عمرو. 

وخرج القعقاع هو أيضا يلحق يحنود الفرس الذين فروا بثروات قصر 
كسرى »© فامح فارسي على قرسه يلون بالفرار » فلحى به القعقاع ©» 
ووصل البه » واشتبك معه » واستطاع التغلب عليه فقتله » ليجد على 


. الناشر دار المعارف بمصر‎ , »١ تاريخ الرسل والملوك : الطبري +ع صهب‎ )١( 


تقل 


فرسه بعد ذلك عببتان''؟ » وغلافان .. 

أما السبتان فكان فيها أدراع » وهي : درع كسرى » ودرع هرقل 
ودرع خاقان » ودرع داهر - وهم من قواد الروم ء عم الفرس هذه 
الدروع في احدى معار كهم معهم - ودرع بهرام شوبين » ودرع 
سياوخش » ودرع النعان - الذي هرب من كسرى وخلف درعه عنده - 
كا وجد فيها دروع ساقي وساعدي كسرى . 


أما الفلافان » فكانا يحتويان على سيوف »> وهي: سروف كسرى 
وهرمز وقباد وفيروز » وسبوف هرقل وخاقان يقافر وبهرأم وسباوخش 
والنعمارن . 

وعاد القعقاع بغنممته تلك إلى سعد » فكافأه سعد يأن جعله مختار 
ين السيوف » وقال له: اختر أحد هذه السيوف . فاختار القعقاع. 
سيف هرقل » ومنحه سعد درع بهرام''' . 

اه بقية السيوف والدروع فقد وزعبا سعد على جنود كتيبة الخرساء 
وكتدة القعقاع » ها عدا سرفي 50 والنعان » فقد بعشها سعد مع 
ان كسرىق وحليته وثيابه إلى عمر في المدينة ليراهم » ويراهم المسامون 
من بعده © ولينتشر بين العرب بر استيلاء جيش المسلمين على ثروات 
كسرى بعد هزيتهم للفرس 

وكانت لمسامين مواقف كر يمة مشرفة في تلك الأوقات التي يتاح فيها 
للجند المنتصرين في معار كهم وحروبهم فرصة السلب والنبب. ©» والحصول 
على الغنائم والثروات . 


(1) العيبة : ما تجعل فيه الثياب كالصندوق . 
(؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري . ج؛ ص(8١)‏ . الناشر دار المعارف بمصر . 


ريل 


فجند المسامين كانوا أعف من أن يأخذوا ما ليس من حقهم © وكانوا 
زا دون كل ما غنموه وعثروا عليه إلى من أوكل اليه سعد جمع الثروات 
والغنائم . وينتظرون حصتهم بعد ذلك »> حسب ما شرعه لهم دينهم 
الحنيف »> وهم راضون بذلك © فرحين به © غير مخالفين قواعد دينهم 


و سرمة رسوهم 7 


أتى رجل إلى عمرو #تى_ © ( والله يعم بها كان هذا الحق ملوءاً ) 
ودقعة اليه » فسأله عمرو ومن معه وقد ادهشهم ما 0 هذا الحق : 
ما رأينا مثل هذا قط » ما يعد له ما عندت ولا يقاربه . وتايموا 
كلامهم لا بصيغة السؤال والاستنكار بل بصيغة الطلب : هل أخذت 
ظ منه شي ؟ فأجابهم الذي قدم الحق : أما والله لولا الله ما أتيتك به. 
فسألوه : من أنت ؟ فكان سوابه الذي يدل على عزة نفسه » وما 
برجوه فن ربه من ثواب »© وما يطمع به من أجر » غير راغب في . 
شهرة أو بعد صيت : لا وال لا أخبرم لتحمدوني » ولا غيرم ليقرظوني 
ولكني أخد اله وأرضى: يثؤانة. .وها زالؤا يكعوه: بق عرفوا بآنه 
« عامر بن عند قيس 2١6‏ , 

وبلغ سعد خبر هذا الجندي فقال : وال إن الجدش لذو أمانة » 
ولولا ما سيق لأهل بدر لقلت وأيم الله على فضلن أهل .بدر- لقد 
تتبعت من أقوام منهم هنات وهنات فما أحرزوا » وما أحسبها ولا 
أسمعها من .هؤلاء القوم'” 


وأما فى المدينة عاصة الدولة الإسلامية » فقد كان عمر. بن الخطاب 


() تاريخ الرسل والملوك : للطبري . ج؛ ص(؟١)‏ . الناثر دار المعارف بمصر. 


١ 


ثآلى خلمفة للمسامين 4 يتاسع. انتصارات جرش سعد وفتوحاته » ووصله 
سيف كسرى وحليته وشابه فقال عندها : إن أقواما أدوا هذا لذووا 
ا 


كان عمر يثنى على جيش سعد وعلى أمانة حنده » فسمع كلامه « علي 
ن أبي طالب » ( ( كرم الله وجبه ) ©» وكان فى مجلسه بيومبا فقال له : 


عففت فعفت الرعمة ...9 , 


ها أيلنها' مق غبار ©: رسيا أضدقة- هق قرول © .ره أعظميا من 
حقيقة . أن الرعية قشي على خطى قادتها » وتتمثل أفعالهم وتحذو 
حذومم » هذه 5 عكسها صادق كل الصدق ٠.‏ 


معركة ( جلولاء الوقيعة ) 2١١‏ : 
بعد أن استقر المقام بالمسلمين في ( المدائن ) واقتسموا الغنائم فيا بينهم 
وبعثوا إلى الخليفة في المدينة بأخماس تلك الغنائتم كا تقضي تعالم الدين 
الحنيف » بلغهم بأن أحد قواد الفرس ويدعى «مبرانت» قد عسكر 
وحدوده ف ( حلولاء ) 4 وانهم حفروا عند حول تلك المدينة لبمنعوا 
5 سعد إلى أمير المؤمنين في المديئة « عمر بن الخطاب » يبلغه ما 
وصل لعلم المسلمين من تجمع الفرس بقبادة ا في (جلولاء ). 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري . ج؛ ص(١؟) . الناشر دار المعارف يمصر‎ )١( 

(؟) تاريخ الرسل والماوك : للطبري ٠‏ ج64 ص(لء 00 الناشر دار المعارن يمصر ٠‏ 

(؟) جلولاء : طسوج من طساسيح السواد في طريق خراسان » بينها وبين خانقين ( وهي 
بلدة من نواحي السواد فيطريق سمذان من يغداد . معجم البلدان لياقوت الموى ج؟ ص(ء 4 *) 
سبع فراسخ (والفرسخ يعادل مانية كيلومترات) . معجم البلدان لياقوت 0 
الناشر دار صادر بيروت ٠‏ 00 


١ / 


فرد عمر على سعد : أن سرح هائم بن عتبة إلى جلولاء في اثني عشر 
ألفا » واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو » وعلى مبمنته سعئّر بن مالك» 
وعلى ملسر تله عمروين مالك بن عشة 6 واجعل على سافته عمرو بن هرة 

)١0١ 
9 الجبني‎ 

وحهر سعد حسبي وام الخشفة حدشا قوامه ائى عشر ألف جاهد 2 
ووضع على زاسة ) هام بن عتبة » » وعلى مقدمته « القعقاع بن عمرو)»» 


البادنن عقي" الب كان 


رسيي تب سم سنن 
ووصل هام وحلشه وي مقدمنه القعقاع إلى ) حلولاء ( لحدوا 
الفر س قد تحصدوا فمها وحفروا خندقاً حوها ليمنعوا المسلمين من الوصول 
اليبم » وسوروا الخندق يأخشاب مدببة الرؤوس وجعلوا لم منفذاً عبر 


الخندق اكلا يحصروأ أنفسهم خلف سور الخندق 5 


وكان ملك الفرس 0 بزدجرد 3 الذى ذر إلى ( حلوان ) بعد فشح 
المسلمين ( للمدائن ) 0 بمعث إلى الفرس ق حاولاء بالمدد من المنسد 
بالرماح ورشقهم بالسهام 3 فهم لا يستطيعءون أن دنفذوا اليهم وقد أخاظوا 
أنفسهم بذلك السور من الخشب . 

17 هاشم إلى سفل. ليمده بالمزدد من الجند كر يرى بأن المعركة 


ستكون شديدة بين جنده وجند الفرس » فكان أن سرح له سعد ماثتي 


٠ -غ هر«ع©00». الناشر دار اأمارف بمصر‎ ٠ تاريخ الرسل والملوك : للطبري‎ )١( 
الغاسشر دار المعارف بمصره‎ ٠. )؟١و <؛ ص‎ ٠ (؟) تاريخ الرسل والملوك 3 للطبري‎ 


١4 


فارس ف أثر ماثتي فارس وكان من قد م على هاثم وحنده 2 طليحة بن 
حودبلدل الأسدي » و« قدسس بن لكشو مأ و2 مرو سن معد دكرب » 


وم حجر بن عدي لكك 


وم يطل انتظار المسامين كثيراً فسرعان ما خرج لهم الفرس من 
خلف السور . وما أن راع هاشم الفرس مخرحون لقتال جنده » حق 
نادى فمهم : أبلوا الله بلا 1000 يتم لم الاين والمغم 4 واعملوا ا 

واشتبك المسامون مع الفرس وكان القتال شديداً » وكلا الطرفين 
يجاهد ويبذل طمعاً قِ النصر »> وظلوا على قتالهم هذا حتى توسطت 
الشمس كبد السماء » تراجعت بعدها كتدبة الفرس الى تقاتل المسامين إلى 
خلف سور الخندق لتخرج كتيبة أخرى لقتالهم » فهال ذلك على المسامين 
وهم يرون كتيبة جديدة تخرج لقتالهم » واح القعقاع على وجوه أصحابه 
الضيق والإنزعاج فقال هم : أهالتم هذه ؟ فردوا عليه : تعم » نحن 
مكلون وثم مر حون » والكال يخاف العحز إلا أن يعقب ©» فقال هم 
القعقاع انا فيهم الشحاعة واهمة ع إنا حاملون عليهم ومجاهدوم وغير 
واحد حتى تخالطوم 2 ولا تكذن لح من *) ٠.‏ 

وحمل المسامون من حديد على الفرس 4 واسد و معوم وكان القتال 
00 عنيفاً » والفرس صامدون ١‏ بتراجعوا 0 الليل سدوله على 
أرض. المعركة » والمسامون والفرس على قتالهم الشديد » وعاد المسامون 
لبحملوا جاه جديدة على الفرس 4 وقد وصل المزيد من المدد من عند 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج) ص «لا ؟6» الناشّر دار المعارف يمصر‎ )١( 
الناشر دار المعارن بمصرء‎ ٠ (؟) تاريخ الرسل والملوك : للطمرى. <ع ص(ه؟)‎ 


(؟)  »‏ »© © 5 »م جع ص «لا؟» 6 © 0 » «6 


9 القعقاع بن عمرو ‏ ,ه 


سعد » وطلب القعقاع - وكان قد نجم في أن يحد له منفذاً نحو الطريق 
الذي. أقامه الفرس على الخندق - من أحد أصحابه أن ينادي : يا معشر 
المسامين » هذا أميرم قد دخل خندق القوم وأخذ به فأقبلوا اليه ولا 
عنعنم من بينم وبينه من دخوله'" . 

وشد ذلك النداء من عزم المساهين وهم يحسبون أن أميرهم هائم قد 
نح في اجتياز الخندقى ‏ وكان الذي نح في ذلك فملة هو القعقاع 
وليس هائم © وعليهم أن سوا لنجدته ومساندته » وأفلح القعقاع في 
بث النشاط والهمة في جند المسامين بندائه ذاك » وهو يعرف بأن جند 
هاشم لن بتركوه وقد عرفوا بأنه قد اجتاز الخندق ولا بد أنهم ستسرعون 
لنحدته ومعءونته . وكان ذلك فعلاآً » فحمل المسامون حملاتهم الأخيرة على 
جند الفرس الذين بدأوا يتراجعون من شدة ضغط المسامين عليهم » 
ووصلوا أخيراً ليجدوا القعقاع وأصحابه قد نجحوا في السيطرة على 
الطريق الذى أعده الفرس لاجتماز الختدق » فتعاونوا جميعا ودفعوا الفرس 
الذلب موف كن التراجم رديكة الترقي. حرا ون كلك افرع 
وقد تمكن المسادون منهم » وتزعزعت صفوفهم » فقتل المسامون الكثير بن 
منهم قبل أن يلوذ البقبية بالفرار » وسمبت معركة جلولاء ( يحلولاء 
الوقيعة ) لأن المسلمين أوقعوا بالفرس في تلك المعرحة وتمكذوا من 
هزيعتهم شرك 1 1 
ويعد ذلك الانتصار » كان لا بد من مطاردة فلول جيش الفرس 
المهزوم » ومن هذه المهمة غير القعقاع الذي أثبت جدارته و كفاءته في 
القتال ؟!! 


٠ تاريخ الرسل والملوك : للطبري. ج ؛ ص « 5" » الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 
6« » » »© ص هم58؟1)‎ عج٠ع‎ © : 0080 « «» 0) 


بكرن 


وبالفعل أوعز هاشم إلى القعقاع لاحقة فلول جيش الفرس » فلحق 
بهم القعقاع ومعه بعض جنده » حتى وصل في مطارته إلى (خائقين)'". 

وبلغ ملك الفرس « يزدجرد ) خبر هزيمة جنده في حلولاء »© فعمد 
إلى الفرار من ( حلوان ) »2 وكأنه لم يعد يعرف إلا الفرار والانتقال من 
مكان إلى آخر » هربا من المسلمين وقد يس من وقفهم وصد زحفهم 
وتوغلهم في أرض فارس . 

وكان عمر قد كتب إلى سعد : ان هزم الله الجندين : جند مبران 
وجند الانطاق ( اسم أحد قادة الفرس ) » فقدم القعقاع » حتى يكون 
بين السواد والجبل » على حد سوادم '" . 

وأدرك القعقاع في مطاردته افلول جيش الفرس المهزوم « مهران »في 
الخائقين » فقاته وقته7“. لبدخل بعدها (حلوان )2 بعد أن فر ملك 
الفرس « بزدجرد » منها. 

وقد أنشد القعقاع بعد فتم حلوان : 

وهل تذكرون »© إذ نزلنا وأنتم 

منازل كسرى © والأمور حوائل 


قصرنا لك ا لوان بعد مأ 


نزلوا جميما » والجيم نوازل 


)١(‏ خانقين : بلدة من نواحي السواد في طريق ههذان . معجم البلدان لياقوت الموي ج؟ 
ص (٠.م)‏ الناشر دار صادر بيروت . 

(؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج ؛ ص « 8؟ » الناسْر دار المعارف بمصر . 

 » 0 © )*(‏ هه : ©» .٠ج‏ ص«م؟ع» »© » » 4 


ضن 


فنحن الأوى فزظ .محلوان بعد مسا 
ارنت”" على كسترق الإماد الحلائل7١)‏ 


ع 


وعاد سعد يكتب من حديدك إلى مر بانتصارات المسلمين 0 وإلى اي 
مدى بلغ زحفهم في أرض فارس » وطلب منه الاذن في متابعة مطاردة 
الفوس »إلا أن كتات عو عاد فقن الطلتب:وقال. لب اوددت: آران 
بين السواد وبين الجبل سداً لا يخلصون الينا ولا تخلص اليهم » وحسينا 
فى لايق الوا ء »إن وق علق السلبين غلي' الانفال: 

م يكن الخليفة يبغي المزيد من الغناتم والأنفال » وكان حسبه ما 
وصل اليه المسلمون حتى الآن من الفتح » وهو لا بريد أن يخسر المزيد 
من المسلمين من عا الغداتئم : 

وبقي القعقاع في ( حلوان ) مع مده 4 حدى حول حدر سعد من 
( المدائن ) إلى ( الكوفة ) » وخلف فى (حلوان ) « قباذ»"'! . 

أما وقد انتبت الممركة ©» وغم جند سعد وهم جند هاشم الذين 
اشتركوا في المعركة ‏ الغنائم فلا بد من ارسال خمس هذه الغنائم إلى 
المدينة » كا هى العادة المتبعة . وأوكل سعد إلى « القضاعي » و« أبِي 
مفرز ) و« زلاد بن أبي سفمان ») > بشقل هذا امس وكلف زياد بأرن 
يقدم إلى الخليفة حساياً عنها 5 

ووصل وقد شهيك إلى المدينة 2 ودخل مجلس الخليفة 2 وقام 0 زياد 
ابن أبى سفيان » يحدث الخليفة وأصحابه عن انتصارات المسامين وما 
الحقوه بالفر س من هزاتم قُ وبعدد له ما غنموه 75 فسأله عمر .دعد اكت 


)١(‏ معجم البلدان لماقوت اموي ح؟ ص « ١و؟‏ » الناشر دار صادر ببروت. 
6 تاريخ الرسل والملوك لاطسري ٠‏ وغ ص 85؟ 6 ٠‏ الناشر دار المعارف بمصر. 


يفون 


سمع حديثه : هل تستطيع أن تقوم في الناس بثل الذي كتني به ؟ 
فرد عليه زياد : والله ما على الأرض شخص أهيب في صدري منك » 
فكيف لا أقوى على هذا من غيرك ؟ 

وقام زياد في الناس يحدثهم با حدث به الخليفة من قبل © فقال 
عمر لا سمع حديثه من جديد : هذا الخطيب المصقع'١) ٠.‏ فرد 
زياد : ان جندة أطلقوا بالفعال لسانئنا؟؟ . 


وأنشد القعقاع بعد انتصار المساهين على الفرس في جلولاء : 


ونحن قتلنا في جلولاء أثايراً ومهران إذ عزت علمه المذاهب 
ويوم جلولاء الوقبعة أفنت بنو فارس » لا حوتبها الكتائب * 


ترك القعقاع أرض الشام إلى العراق » بعد انتصار المسامين على الروم 
في معر كت ل جزك رلطل "وعد شع لين مسق د رلك بمدو 
يأن دور القعقاع في أرض الشام لم ينته كلبة ؟!! 

فالمسامون في أرض الشام » كانت تتابع انتصاراتهم وفتوحاتهم » 
فقد تمكنوا من فح مدينة ( حمص ) »2 والانتصار على الروم في 
قنسرين )''' » وفتح مدينت ( بيسان ) » و( قيسارية) 9 © وتم هم 


على أن الروم م يرضوا أن تضيع منهم تلك الأراضي التي امتدت 


١‏ الص 
(؟ ا : للطبري ج؛ ص« .» » . الناشر دار المعارن بمصر . 
6 معجم البلدان لياقوت اموي . <؟ ا ص «وزه »١‏ . الناشر دار صادر ببروت . 
ره : بلدة كانت في الطريق بين حمص وحلب . 
(0) قيسارية : بد على ساحل بحر الثشام تمد في أعمال فلسطين » ' بينها وبين طبرية ثلاثة أام. 
معجم البلدان . لياقوت الجوي ج ؛ ص (١؟4)‏ . الناشر دار صادر بيروت . 


قشنا 


عليها امبراطوريتهم في يوم من الأيام # لذلك :نكرو العودة :إن أرهن 
الشام من جديد »2 وتكاتبوا مع العرب النصارى الموالين لهم والمقيمين في 
الجزيرة من أرض سورية - لمتجمعوا لحرب المسامين » وجمعوا جموعهم 
واتحهوا صوب مدينة ( حمص) © آخر مديلة غادرههما امبراطورهم 
« هرقل » . 

د أو عسدة ب تجمع الروم وعرب النصارى واتجاههم إلى مدينة 
حمص © فخرج محيشه ا خارج المدينة » وبعث إلى خالد بن الوليد 
الذي كان لا يزال ف ( قنسرين ) لينفم اليه مع جنده . 

واستشار أبو عبيدة أصحابه وخالداً » هل يقاتل الروم أم ينتظر 
المدد والمعونة ؟! فأشار علمه خالد ‏ بما عرف عنه من اقدام وشجاعة 
وحب للقتال - بقتال الروم © أما بقية أصحابه فأشاروا عليه بانتظار 
المدد والمعونة . نمال أبو عبيدة لرأي أصحابه © وكتب إلى عمر في 
المديئة » يعلمه أمر تجمع الروم وعرب النصارى لحاربة المسامين في أرض 
الشام » وطلب اليه أن عد ادو 


1 2 وما أن وصل الكتاب 7 حمر حى 5-1 إلى سعدلد ف ارس فارس : 


8 
لمر 7 


قنه كتابي 0 حمص »© فإن أو عبددة قد أحيط به »> وتقدم ل 20 
الك واطرى 0 . 

وهكذا كانت هناك مهمة جديدة تنتظر القعقاع ف رفن الشام 1 
فقد عرف الخلفة الثانى عمر بن الطاب في القعقاع ما عرفه الخليفة الأول 
أبو بكر الصديق »> من الشجاعة والمقدرة والبطولة والمهارة في القتال » 
فنديه هذه المهمة في أرض الشام 


. تقدم اليبم : أي امرثم‎ ١ 
. (؟) تاريخ الرسل والملوك: للطبري ج؛ ص «ه وه » الناشثر دار المعارن بمصر‎ 


١4 


وكتت حت إلى “مقن آيش) لنويجةا أمراء مده القتال: الغرن النضازق 
الذين يزمعون الإنضام إلى الروم لقتال المسامين وقال له : سرح سهيل 
ان عدي إلى الجزيرة في الجند وليأت الرقة فإن أهل الجزيرة هم الذين 
استثاروا الروم على أهل حمص » وإن أهل قرقيساء لهم سلف . 
وسرح عبد الله بن عبد الله بن عثان إلى نصسين > فإن أهل قرقيساء!١)‏ 
هم سلف » ثم لينفضا حران والرهاء . وسرح الوليد بن عقبة على 
عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ > وسرح عبياضاً © فإن كان قتال فقد 
جعلت أمرم جميعاً إلى عياض بن غنم !"ا 8 

وانطلق القعقاع بناء على أوامر الخليفة في أربعة آلاف من جنده إلى مص 
كا انطلق أمراء الجند الذين أشار اليهم الخليفة في كتابه إلى سعد مع 
جنودهم لتنفيذ المهمة التي أو كلت اليهم . 

كا أن الخليفة خرج بنفسه من المدينة لاغاثة أبي عسيدة ومساعدته » 
ونزل في الجابية " . 

وما أن بلغ عرب النصارى خيبر خروج الأمراء المسامين مع جندهم 
متجهين نحو تجمعاتهم حتى قفلوا راجعين إلى أرضهم تاركين الروم في 
مواجهة جيبش أبي عبيدة!؟) . ش 

وعندما رأى أبو عبيدة تراجع عرب النصارى إلى أرضهم» حتى عاد 
لاتثارة أضحابة من جديد لقتال الروم الذين بقوا لوحدم > فأشار عليه خالد 
من جديد بالقتال ! فأخذ أبو عبيدة برأيه هذه المرة » واشتبك جيش المسامين 


)١(‏ قرقيساء : بلد على نهر الخابور عند مصب هذا النبر في الفرات . معجم البلدان لياقوت 
اموي ج ؛ ص «8»م» , الناشر دار صادر ييروت . 

(؟) تاريخ الرسل والماوك : للطبري ب ؛ ص ١١‏ ه» ٠‏ الناشر دار المعارف بمصر . 

(©) © »© 0 »5 »ه جحو ص امهم 2060 ها مااع 

(:) تاريخ الرسل والملوك : للطبري. ٠‏ <؛ ص « 9ه 6. الناشر دار المعارن بمصر . 


يون 


3 


بعدها حبش الروم » وكان النصر حليف المسامين في هذه المعركة . 
ووصل القعقاع مع جنده من أهل الكوفة إلى أرض الشام لبجد أن 
جيش المسامين بقبادة أبى عبيدة » قد انتصر على الروم منذ 0 أله 
فكتب أبو عبيدة إلى عمر فى الجابية يسأله أيوزع على القمقاع وجنده 
نيهم من الغنائم التي ظفر بها المسامون بعد انتصارهم على الروم ؟! رغم 
نمم م دشتر كو ١‏ ف القتال بل وصلوا بعد انتبائه بثلاثة أيام فحاءه 0 
عمر بإعطاء القعقاع وجنده نصيبهم من الغنائم » و كأنهم اشتركوا في القتال 
وقال له : جزى الله أهل الكوفة خيراً إٍ 0 حوزتهم ويمدون 
أفل الأمضازة؟» , 
عد عد عا 
في خلال السنوات الأربع ابتداء من العام السابع عشر للهجرة > 
حتى العام الحادي والعشرين للبجرة » م يحدثنا المؤرخون بشيء عن 
5 « 0 ذكره من كتب التاريخ » فأمر رحمله مع جنده من 
5 الكوفة إلى أرض الشام ناه عل أزامن اطليقة “لسائدة عيش أبن 
عبيدة » كان آخر ما ع به المؤرخوت . 
على أن العام الحادي والعشرين للهجرة شبد دوراً جديداً للقعقاع في 
طروت وفتوات: رضن فازمن: ».ولا .د أتد هاف إل عدم الأرس مد 
أن قفى فترة من الوقت في أرض الشام » عاد من جديد إلى أرض فارس 
لدشترك بموقعة نهاوند . 


موقعة نهاوند : 
تاسع المسلمون فتوحاتهم في أرض فارس بعد موقعة ( جلولاء )» وكان 
ملك الفرس ( بزدجرد » > لا بزال يقود مقاومة جاده إزحف المسلمين 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج ع ص « 8ه» الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 


شد 


له بالولاء كه( ليساعدم ويمدهم بالجند والعتاد ليتصدوا لوحف المسلمين ف 
حاولة جحديدة لردهم عن راط ملكتهم 5 

فكاتب «يزدجرد» أهل فارس اللحصنين في الجبال » وفي مناطق 
الياب والسند وخراسان وحلوان ليتحركوا ويتجمعوا في ( نهاوند )0". 

و تجمع قْ اوقد ]ناداثة .وخينوة: النعه فارمي 2 ثلاثزة: ألنا قدهوذا 
من أهل الجبال من بين منطقة الماب إلى منطقة حلوان » وستون ألفا 
قدموا من بين الأراضي الواقعة بين خراسان إلى حلوارن . ومن بين 
الأراضي الواقعة ببن سجستان إلى فارس وحلوان قدم ستون ألف مقاتل» 
وجعل « بزدجرد » على رأس هذا الجيش القائد « الفيرزان »'" 

وكان سعد أمير جيش المسلمين » قد أتى المدينة وخلف على الجبش 
« عند الله ن عبد الله بن عتبان 6 . 

وقد وصل إلى عم سعد تحمع الفرس في بماوند © فأبلغ الخليفة عمر 
بذلك حمن التقى به في المدينة » كا وصل لعمر كتابٍ أرسلكه عبد الله 
ولق 41 بأنه قد تجمع منهم خمسون ومائة ألف مقاتل » فإن جاؤونا 
قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا حجرأة وقوة » وإن نحن عاجلنام كان 
لنا ذلك9" , 

مع الخليفة مر الناس للصلاة » وقا م قفبهم خطيباً 0 وأخيرهم بتجمع 
الفرس في نهاوند واستشارهم وقال هم : هذا يوم له مأ بعده 20 
ألا وإني قد هممت بأمر وإني عارضه على فاسمعوه © ثم أخبروني 


: ج ع ص «؟؟١» . الناشر دارالمعمارف يمصر‎ ٠. تاريخ الرسل والملوك : للطبري‎ )١( 
٠. تاريخ الرسل والماوك : للطبري » ج؛ ص ««؟١» » الناشر دار المعارف بمصر‎ )*( 


ضن 


-- »ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم » ولا تكثروا ولا تطباوا 
فشغ'١'‏ بم الأمور » ويلتوي عل الرأي » قفن الرأي أن أسير فيمن 
ل ومن قدرت علمه » حتى أل فنؤلا رامل ببن هذين المصرين © 
فأستنفرهم ثم أكون طم ردءاً حت يفتح الل عليهم » ويقضي ما أحب » 
فإن فتح الل عليهم أن أضربهم عليهم في بلادهم وليتنازعوا ملكبم'"' . 
ولكن عؤان ن عفان »2 وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » 
وعبد ال رحمن ن عوف > أشاروا عليه بالبقاء في المدينة وقالوا له: لانرى 
ذلك » ولكن لا يغبن عنهم رأيك وأثرك. . وأضافوا : بازاُم وجوه 
العرب وفر سام وأعلامهم » ومن فض جموعبم »> وقتل ملو كهم » وباشر 
من حرويهم ما هو أعظم من هذه » وإِبما اود ول يستصرخوك فاذن 
لهم » واندب اليهم » وادع هه" . 
وقال علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) : أما بعد يا أمير المؤمنين » 
فإنك إن شخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إلى ذرارهم“وإن 
أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريه'؟' » وإنك إن 
#) من هذه الأرض انتقضت علبك الأرض من أطرافبا وأقطارها 
حتى يكون ما تدع وراءك أهم اليك ما بين يديك من العورات 
والعبالات » أقرر هؤلاء في أمصارهم » واكتب إلى أهل البصرة فلمتفرقوا 
فيها ثلاث فرق »> فلتقم فرقة لحم في حرمهم وذرارهم © ولتقم فرقة في 
أهل عهدهم »© لثلا ينتقضوا عليهم » ولتسر فرقة إلى إخوانمهم بالكوفة 


يميت 


)١(‏ الفشغ والانفشاغ : اتساع الشيء وانتشاره 

(؟) تاريخ الرسل الملوك : للطبري . ج ع ص « ١١‏ » الناشر دار المعارف يمصر 
(؟) ٠‏ 2« 0 .جع ص <١؟١»‏ 0« ه « «م 
(؛) ذرادهم اولادهم ونسلهم 

(ه) أشخص : أرجع » أعاد 
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مدا لهم » إن الأعاجم إن ينظروا اليك غداً قالوا : هذا أمير العرب» 
وأصل العرب ©» فكان ذلك أشد لكلبهم » وألبتهم على نفسك . وأماما 
ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكره لمسيرهم منك © وهو أقدر على 
تغيير ما يكره » وأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فها مفى 
بالكثرة » ولكنا كنا نقاتل بالنصر١"‏ , 

فاستحسن عمر رأهم وقال لحم : أجل والله » لُن شخصت من 
الملدة لتنتقضن على الأرض من أطرافها وأكنافبا » ولئن نظرت إلى 
الأعاجم لا يفارقن العرصة »© وليمدنهم من لم يمدهم » ولبقولن : هذا 
أصل العرب »© فإذا اقتطعتموه اقتطءتم أصل العرب »© فأشيروا علي 
برجل أوله ذلك الثغر غداً . ققالوا له : أنت أفضل رأياً » وأحسن ' 
مقدرة . قال عمر : أكروا على به » وأجعلوه عراقياً 3 قالوا : يا أمير 
المؤمنين » أنت أعل بأهل العراق © وجندك قد وفدوا عليك ورأيتهم 
وكابتهم . فقال عمر : أما والله لأآولين أمرهم رجلا ليكونن لأول 
الأسنة إذا لمقها غداً ... فسأله أصحابه . من يا أمير المؤمنين ؟ فقال 
لهم : النعمان ن مقرن المزني فقالوا له : هو ها""'. 


وأرسل عمر إلى النعمان كتابا مع « زر بن كليب » و« المقترب الأسود 
ابن ربيعة » وقال له : إني قد وليتك حربهم فسر من وحبك ذلك حق 
تأق ماه » فإني قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بها » فإذا اجتمع 
لك جنودك فسر إلى الفيرزان ومن تمع اليه من الأعاجم من أهل 
فارس وغيرهم *.واستنضروا الل » وأكتزوا:مق قول :لا حول ولاقوة 
إلا اه 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري جغ ص « ه١١ » الناشر دار المعارن بمصر‎ )١( 
. الناشر دار المعارف صر‎ » ١١ « (؟) تريخ الرسل والملوك : للطبري ج؛ ص‎ 
. الناشير دار المعارف بمصر‎ » ١١5 « (؟) تاريخ الرسل والللوك : للطبريج؛: ص‎ 


كن 


لانن الأنيات: الى دقتعي ين التولية الغياة. افعيافة: جوش المتلنين 
المتجه إلى نهاوند » رغبة النععان في القتال والجهاد وكرهه لياة الدعة 
والإستقرار الت يعيشها في منطقة ( كسكر ) » التي ولامعين "أهرها » 

وكان عمر بكتابه للنعمان قد عين له خشفة فى حال مقتله وكتب له:' 
إن حدث بك حدث فعلى الناس حذيفة بن المان فإن حدث محذيفة حدث 
فعلى الناس نعم بن مقرن!' . 

وحمل « قريب بن ظفر » ©> كتاب عمر إلى أهل الكوفة ©» فنادى 
منادهم وخرجوا مسرعين للانضهام إلى النعمان وعلى رأسهم « حذيفة بن 
المان » ومعه « لعيم بن مقرن »). 

كا كتب عمر إلى سامى بن القين وحرمة بن قريطة وزر بن كليب 
والمقترب بن ربيعة » قواد المسامين الذين كانوا يقيمون مم جنوددهم بين 
فارس. والاهواق وقال لهم : أن اشغلوا فارس عن إخوانم > وحوطوا 
بذلك أمتم وأرضم > واقيموا على حدود ما بين فارس والآهواز حق 
يأتبم أمري" . 

وقطع أولئك القواد مع جنودهم - حيث أقاموا بين فارس والآهواز ‏ 
الطريق على أية امدادات قد تصل لأهل ( نهاوند ) » وحين اجتمع أهل 
الكوفة بالنمان سم قريب بن ظفر كتاب عمر إلى النعمان » وجاء فيه : 
إن معك حد الغعرب ورجالهم في الجاهلية » فأدخلهم دون من هو دونهم 
في العلم بالحرب واستعن بهم » وأشرب برأهم » وسل طليحة وعمرا”". 
) تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج ؛ ص « 7؟١‏ » الناشر دار المعارف بمصر , 
) تاريخ الرسل والملوك : للطبريج: ص « ١١١‏ » الناشر دار المعارف بمصر . 


0 
2 
(+) وهم : طليحة بن خويلد » وعمرو بن خويلد » وعمرو.ين معد يخرب » وعمرو بن أبي 


على العاذي .+ 
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وأرعل النعهان طلبحة سن خويال م( وغعمرو 3 أبي سامى العتزي 0 
وعهرو بن ميل 520 الزيدي 2 ف مهمة استطلاعية أمام حدس المسامين 
وطلب اليهم ألا بتوغلوا ف مسير ثم ٠‏ 

ودصطدك مدي لوم ولملة 0 عاد محروين أ شلين » فسأل أصحابة: ؛ 
مارجعك ؟ فقال هم كبكبق» أرحن العجم » وقثتلت أرظل جاهلها » 
وقتل أرضا عالمها . وخرج « طلبحة بن خويك » و « عمروبن معديكرب » 
ودعد مضي و ولملة © عاد مرو فسأله أضبحافة م ما رجعك ؟فقال لهم : 
سرنا يوم وليلة » وم نر شيئاً » وخفت أن يؤخذ علينا الطريق . 

على أن طليحة تأبع مسير ه وتوغل ف أرض فارس لل ولما تأخر ف 
العودة مدسيه4ة المسلمون قد ارتد عن الإسلام 3 ارتد بعد وفاة الرسول 
لمم . ٠.‏ على أن طلبحة عاد دعل أن اطلع على أخمار الفرس » وعم ما 
ببسئون للمسلمين » وحمن عودته كير أضحانة © فتسا عل متعجيا : ما شأن 
لان © فأخيروه بأنهم حسيوه قد ارتد فرد عليهم قائلاً : واش لو لم يكن 
دين إلا العربية ما كنت لأجزر''" العجم الطباطه”؟؟ هذه العرب 
العارنية* 

وأبلغ طليحة النعمان ما علمه من أخبار الفرس » وما اطلع عليه في 
مرمده الاستطلاعية التي خرج فسها 4 وطمأنه بأن جلش المسلمين 826 
أن تطلق إلى تهأوند 4 وليس هناك ما يعسى سيره وانطلاقه . 

وعندها َه النعمان الجدش بالتعبئة والاستعداد الرحمل © وقسم الجدش 
3 هي العادة المتمعة : فجعل على مقدمنه لعيم بن همقرت ( وعلى جتاحيه 


)١(‏ أجزر فلانا شاة » أى أعطاه إياها ليذحها » ويقصد بقوله : ما كنت أمكن العجم 
من العرب ٠‏ 


(؟) الطباطم : العجم . 


(؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري - جغ ص« ؟ »١‏ » الناثر . دار المعارف صر , 
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حذيفة بن المان » وسويد بن مقرن » وعلى المجردة ( الخيل ) القعقاع بن مرو 
وعلى الساقة ( المؤخرة ) مجاشم ''. 

وصل جيش المسلمين لبحد الفرس قد استعدوا لحم بالترتيب القتالي 
المعتاد : فكان على رأس جيشهم القائد « الفيرزان » » وعلى جناحية 
«الزردق » و «همن جاذويه » ©» وقد انضم هذا الجيش كل من لم 
يلتحق بحيش الفرس في يوم القادسية » ومن لم يسيى له أن التقى بالمسلمين 
في قتال أو معركة . 

ودب الذعر في قاوب: الفرس »> حين كبز المسلموري. ‏ وعلى رأسيم 
النءمان » لما رأوا جيش الفرس أمامهم . 

وأمر النممان بإقامة معسكره في المكان الذي وصل اليه » وسرعان 
هاندا بعدها القتال لمستمر طيلة يومين. 

وفي اليوم الثالث تمكن المسلمون من رد الفرس وصد زحفهم الذي 
استمر طبلة اليومين الماضيين © ودفعوهم الخلف ليلوذوا يخنادقهم التي 
حفروها قبل بدء المعركة > وامضرب بعدها المسلمون الحصار على تلك 
الخنادق:. 

وطال الوقت »© والفرس بلوذون مخنادقهم » وضج المسلمون لذلك » 
فهم واقنون القتال وفن تكن هن أعدام.: 

وفي إحدى أيام المع قدم يعض قواد جيش المسامين إلى النممان يخبروه 
بأمر ذلك الحصار الذي طال الوقت به » ويسألوه أن يحد هم مخرجا 
ويمكنهم من أعدامم ! فطلب منبم النعمان التريث » وبعث إلى فرسان 
المسامين وشجعانهم » وذوي الرأي والخبرة والتجربة منبهم وقال هم : 
قد ترون المشر كين واعتصامهم بالحصون من الختادق والمدائن » وأتهم لا 


. الناشر دار المعارف صر‎ »١ تاريخ الرسل واللوك : للطيرى ج ع ص «م؟‎ )١( 


يكل 


خرحدون إلا إذا ساءوا 2 ولا بقدر المسهدون على انغاصهه'١)‏ ق وأنبعائهم 
قبل مشيمتهم 0 وقد تروت الذي فمه المسامون من التضادق بالذي هم فيه 
وعلبه من الخمار عليهم ف اليو 6 فنا الرأى الذى نه 0 
ونسالخر جهم إلى المنايذة » وترك التطويل””) 5 

فأشار عليه « حمرو بن ثبي ») - وكان كل مسلا مسامي جمش النعمان سنا سب 
بالابقاء على حصارهم للفر س2 والتصدي لكل من خرج مظوم للقتال 2 
على أن المسلمين لم يوافقوه الرأي وم يرضوا به . 

اا عليه مرو بن معد تكرب 2 مقاتلتهم ومناجزتهم ٍ فمين له 
أمعانة من المسامين بأن ذلك لا يكون والفرس متحصنون يخنادقيم » 
وإن قاتلومم وهم 2 خنادقهم لكانوا من يناطح الحدران 5" , 

أما طليحة فأشار على النمان قائلاآً : قد قالا ولم يصيبا ما أرادا » 
ا أن فأرى أن تمعث خملا مؤدية » فيحدقوا بهم يا لمنشموا 
القتال » 0 » فإذا استحمشوا واختلطوا بهم و رادوا الخروج 
أروها الينا استطراداً فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم » وإنا إذا 
ؤعانا ذلك 5 ذلك منا طمعوا ف هرعتنا شرا فيها 6 فخر-وا 
فحادونا وجاد دناهم 2 حى بقدي الله فيهم وفمنا ما أحثت 5 

فوافق النعمان على رأي طليحة ©» واختار الفارس الذي سمكلفه بمهمة 
مناحزة الأفرس ومناودتهم 2 لخر جهم من خنادقهم ومن له 5 من 
القعقاع وأفضل منه ؟!!] 

وبالفعل أمر النعمان القعقاع » بقتال الفرس ومناوشتهم » فانطلق 


سوم 


. أنغاصيم : تحريكهم‎ )١( 

؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري جح ؛ ص « ٠‏ 2 الناشر دار المعارن بمصر ٠‏ 
(9) © 6000© 0 ©»ه :5 » © +6 ص«م؟ ١‏ 6 )6 0 » © 6 
(4:) استحمش ؛: غضب 1 
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القعقاع ومعه جنده لهذه المهمة »> وبقي لفترة من الوقت بيقاتل الفرس 
مما جعلهم يتحر كون من خنادقهم » وعندها تراجع من أمامهم > وظل 
على تراجعه » فحسب الفرس أن الفرصة واتتبم » فلحقوا بالقعقاع وجنده 
وقد غادروا مخابئهم وخنادقبى » ظنا منهم أنهم تمكنوا من جند المسامين» 
وعاد القعقاع وجنده إلى معسكر المسامين الذين كانوا قد استعدوا للقتال 
وتحبزوا له » وأمر النعمان جند المسامين بألا يغادروا مواقعهم وألا 
يقاتلوا حتى يأمرهم ذلك فانشعلوا لأوافره * .وامكقزو] عن أعين 
الفرس . ووصل الفرس لقرب معسكر المسامين » وبدأوا برمون المسامين 
بالرماح ويرشقونهم بالسهام » وأصابوا العديد منهم بالجراح » وضج المسامون 
لذلك » واشتكى بعضهم إلى بعض وقالوا للنعان : ألا ترى ما نحن فيه ! 
ألا ترى إلى ما لقي الناس »© نما تنتظر بهم ؟ ائذن للناس في قتالهم . 
فكان النعان نحيبهم فوا ورهن وروي لكاي 

وظل النعمان على تبدئته لجنوده » حتى اقترب موعد مغيب الشمس 
وهبوب الرياح » وهو الموعد الذي كان الرسول يقن يحب أن يقاتل فيه '"" » 
عندها تحرك النعان ببن جنده يشجعيم 9 من عزعتهم » وقال لهم 
قد علمتم ما أعزك الله به من هذا الدين » وما وعدم من الظهور > وقد 
أنخز ليم هوادي ما وعدم وصدوره © وإنما بقيت أعجازه وأكارعه » 
والله منجز وعده » ومتبسع كخر ذلك أوله » وإذكروا ما مضى إذ كنم 
أذلة » وما استقبلتم من هذا الآمر وأنتم أعزة » فأنتم اليوم عباد الله حقاً 
وأولياؤه » وقد علمتم انقطاعم من اخوانم من أهل الكوفة » والذي لهم في 
ظفرك وعزع » والذي عليهم في هريدم وذلكم » وقد ترون من أن 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : للطبري - جح ص«ء .4١8‏ الناشر دار المعارف بمصر,. 
(؟)  »‏ ©» ©» :5 » أجخع ص«ا؟د» ©» 0 »6 » 3 
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بازائه من عدوم » وما أخطرتم وما أخطروا"'" لي 4 فأما ماأخطروا 
3 فهذه الرثة'"؛ وما ترون من هذا السواد » وأما ما أخطرتم فم 
فدينم وبيضتم » ولا سواء ما أخطرتم وما أخطروا» فلا يكونن على 
دنياهم أحمى منلك على ديدم » واتقى الله عبك صدق الله » وأبلى نفسه 
فأحسن الملاء فانم دين خيرين منتظرين » احدى الأسئين 4 من بدن سيك 
حي مرزوق © أو فتح قريب وظفر يسير . فكفى كل رجل ما يليه » 
وم يكل قرنه إلى أخيه © فبجتمع عليه قرنه وقرن نفسه » وذلك من 
الملاءمة » وقد يقاتل الكلب عن صاحبه »> فكل رجل منيم مسلط على 
مايليه » فإذا أقضيت أمري فاستعدوا فإنى مكبر ثلاثاً » فإذا كيرت 
التكبيرة الأولى فلمتهياً من !1 نكو سا 2 فإذا كبرت الثانية فليشد 
عليه سلاحه » وليتأهب للنبوض » فإذا كبرت الثالثة » فإنى حامل 
إن شاء الله فاحملوا معا . اللهم أعز ديتك © وانصر عبادك » واجعل 
النعمان أول شهيد اليوم على اعزاز دينك ونصر عبادك'" . 


وبعد أن بلغ النعمان أوامره لجنده > رجع إلى مكانه » وكبر 
التكبيرة الأولى » ثم الثانية ثم الثالثة » لينطلق بعدها جيش المسامين وقد 
استكل 0 واتفنتتة' 'لققال" الفراس + 

وكان القتال شديداً » والمعركة حامية الوطيس »© والنعمان يحمل راية 
الجدش ويئقض على جند الفرس يقتلهم ويشتت جمعهم . وغابت الش.س » 
وبدأ الليل ينشر رداءه على ضفحة السماء » وكثر عدد القتلى من الفرس» 
وملأت جثثهم ودماءهم أرض المعركة» حتى باتت الأرض لزجة ينزلق عليها 
الجند والخيل من كثرة ما عليها من دماء . وكان أن انزاق فرس النعمان في 


. ما أخطرتم وأخطروا : تراهنتم وتراهنوا وتسابقوا‎ )١( 
, (؟) الرثة : التاع‎ 
. (؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري . ب ؛: ص «؟!» . الناشر دار المعارف بمصر‎ 


٠١ - القعقاع بن عمرو‎ ١4 


أرض المعركة بومها » وتسبب ذلك فى مقتله » وحصوله على الشهادة 
التي كان يطلبها -ويدعو الله أن بمنحه إياها" . 

وتناول راية جيش المسامين من النعمان قبل أن تقع » نعم بن مقرن ©» 
وأخرج النعمان بعيداً عن أرض المعركة » وغطي بثوبه . وأشار المغيرة 
على حذيفة بكتان مقتل النعمان حق تنتهي المعركة وقال له : اكتموا 
مصاب أميرك حتى ننظر ما يصنع الله فينا وفبهم > لكيلا يهن الناس'”". 

وظل القتال محتدما بين المسامين والفرس حتى أظامت الساء » وعندها 
تمكن المسامون من اختراق صفوف الفرس وتشتيت جموعهم > قدب الذعر 
في نفوسهم » وعمدوا إلى الفرار من أرض المعركة » فلحق بهم المسامون 
ومكدوا من قتل الكثير منهم قبل أن يلوذ البقبة بالفرار . 

وكان ممن نحا وفر من أرض المعركة « الفيرزان » قائد جيش الفرس 
الذي انطلق نحو (همذان ) فلحى به «نعم بن مقرن» ©> وسبقه في 
ذلك القعقاع » على أن «الفيرزان » ترك فرسه »> وصعد الجبل القريب 
من أرض المعركة : فترك القعقاع فرسه أيضاً لبلحق به »2 وتمكن من 
قثله زفية 5 

ووصلت فلول جيش الفرس المهزوم إلى مدينة ( همذان ) » والمسامون 
في أثرهم » ودخلوها وراءهم وضربوا حولما الحصار » وعندما رأى 
و خسروشتوم » أمير همذان ذلك » استأمن المسلمون على نفسه »> وعاهدهم 
على أن يضمن لهم أهل همذان ودستبى » فلا يحاربوهم ولا يقاتاوهم . 

فأمنه المسامون وقملوا عهده » مدخلوا بعد هذا الانتصار مدينة 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : للطبري. ج؛ ص(؟5١).‏ الناشر دار المعارف يمصر,. 
(؟) »© > »> 6 ع ص «9 6١‏ 0 »> »© > 00 » 
(©) © ث©» 60> :5 »> رسع صو"9١6.‏ 60 0#60© 0 » 
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تهأوند » ويغذوا ما فمه]١١! ٠.‏ 

وبلغ أهل ( الماهين ) » من أرض فارس خبر هزيمة أصحابهم في 
( نهاوند ) » وعهد المسادين « لبخسروشتوم » » وأن نعم بن مقرن والقعقاع 
بن #رو »؛ قد زدلا مدينة همذان ©» فراسلوا حذيفة لمقبل العيد معوم 
أيضا » فأجابهم لذلك . 

ف المدينة » فكان الخليفة عمر قلق ينتظ أخمار معركة ( نهاوند ) 

1 0 35 أحذ عند حرش لسن من (نباؤند ]: إل المديتة © وضادفة 
فى طريقه عن رجالات أهل المدينة » فسأله : يا عند الله » من 3 
أقبلت ؟ِ 

قال : من تمهاوند » قال : ما ابر ؟ قال : الخبر .خير © فتح الله 
على النعمان »> واستشهد © واقتسم المسلمون في تهاوند » فأصاب الفارس 

ثة آلاف52) 

وفي اليوم التالي تحدث ذلك الرجل من أهل المدينة بما سمعه إلى أهلء 
وأضعاءه 2 فبلغ ذلك عمر في بجلسه » فبعث اليه ©» ليتأ كد يما مممعه » 
فأبلغه بأن ما سمعه كان صحدحا . 


بالتستم 


وت الخليفة بعد ذلك « قريب بن مظفر » 0 مير الفتح الذي كته 
| الله سا عز وجل - للمسامين في ( ( نهاوند ) . وكأن فتح ( نهاوند ) في السنة 
1 الحادية والعشرين للبجرة النبوية الشريفة . 

3 وقد أنشد القعقاع بعد انتصار المسلمين في موقعة نهاوند : 


رمى الله من دم العشيرة ادا بيدامة تقسص منها المقأدم 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : للطبري . ج؛ ص(*؟١)‏ . الناشر دار المعارف يمصر, 
(؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري ‏ جع. ص «4١».الناشر‏ دار اأعارف بمصر ٠‏ 


يقل 


فدع عنك لومي لا تامني فإنني أحوط حريمي والعدو المواتم 
فنحن وردنا فى نهاوند 00 صدرنا به » واحمع طرق واجم 


وسائل بهاوند ينا كمف وقعنا وقد أثخنتهاني الحروبالنوائب 
وقال أيضا : 

ونحن حبسنا في تهاوند خملنا لشد ليال انتحت الأعاجم 

ففنحن نهم وعصل سحلبا غداة تهاوند لإحدى العظائم 

ملأنا شعاباً في نهاوند منهم رجالاً وخيلا أضرمت بالضمراتم 


وراكضون الفير زان على الصفا فلم ينحه منا انفساح الحارم”") 
* *#ا بي 
كانت معركة نهاوند آخر المعارك التى اشترك فيبا القعقاع بن عمرو 
في خلافة عمر بن الطاب ( رضي الله عنه ) ففي اية العام الثالث 
١ ١‏ والعشرين للبحرة فقتل خليفة المسامين تمر بعد سنتين من موقعة نباوند . 


خرج حمر يطوف في سوق المدينه كا هي عادته دائًا » يتفقد أحوال الرعية 
ويطلع على أمورهم “ وتعايشهم. فى حب ناته » فلقبه أبو لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة » وكان نصرانبا »© فقال : ا أمير المؤمنين أعدني''' على 


المغيرة بن شعبة » فان على خرا] كثيراً » فسأله عمر: م خراجك ؟ 


. الناشر دار صادر بيروت‎ . )*١4( معجم البلدان . لياقوت الحموي . ج ه ص‎ )١( 
. (؟) أعدني » أي انصرني وأعني‎ 


1.4 


قال أو لؤلؤة : درهان في كل بوم » فسأله حمر من جارد © أن 
صناعتك ؟ فأجابه : نجار » نقاش » حداد» فرد عليه عمر : نما أرى 
خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال » قد بلغني أنك تقول :لو أردك 
أذ اعبل وهنا تسن الريح, فملت » قال أبو لؤلؤة : نعم ©“ فاعمل لى 
يرخا » قال : لثن. علمت” لأعبلق :تك رحبا تخد 3 َْ 0 
والمغرب ©» ثم انصرف أو لؤْلوَة . فقال عمر : لقد توعدني العبد آنفاً . 

ثم انصرف الخليفة إلى منزله . وفي اليوم التالي التالي جناءه كعب 
الأحمار وقال له: يا أمير المؤمنين اعبد » فإنك ميت في ثلاثة أيام » 
اله “عمر .مستفرياً : وما يدريك ؟ فقال له : أجده في كتاب الله 
عر وجل التوراة » قال عمر الله إنك لتجد عمر ن الخطاب في التوراة؟ 
قال كعب الأحمار : اللهم لا» ولكني أل صفتك وحلمتك » وانه قد 
فنى أجلك .. وغادره بعدها كعب الأحبار » ليعود في الموم التالي ويقولله: 
با أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان » ثم جاءه في اليوم الذي يليه فقال له : 
ذهب بومان وبقي يرم ولملة ؛ وهي لك إلى صسحتها ؟!! 

وفي صبيحة اليوم الثالث خرج عمر إلى الصلاة » وأوكل إلى بعض 
أصحابه مهمة تسوية صفوف المصلين قبل بدء الصلاة » ولما سويت وقف 
عمر ( رضي الله عنه ) فكبر لمدء الصلاة . 

وى أثناء ذلك اقدس. أب لولوة فين ضفوف املق © و قبين دغل 
المسجد وبيده تحر له رأسان »؛ وتقدم إلى عمر وضربه ست ضربات 
مخنحره » أحدها أصابته تحت سرته © وهي التى سببت مقتله بعد ذلك. 
وقد أصيب مخنجر أي اؤاؤه أيضا كليب بن أبي بكير اللبشىي » حيث كان 
يقفا خلف عمر ف الصلاة . 


وسقط عمر على الأرض بعد اصانته 0 والتفت إلى أصحابه يسأهم : 
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أفي الناس عبد الرحمن بن عوف ؟ فقالوا له: نعم ا أمير المؤمنين . فقال 
عمر لعيد الرحمن بن عوف : تقدم فصلى بالناس . ش 
وصلى عبد ال رحمن بالمسامين في المسحد » وقد حملوا الخليفة إلى منزله » 
وبعد انتهاء الصلاة دعا عمر عبد ال رحمن بن عوف وقال له : إني أريد 
أن أعهد السك » فقال عبد الرحمن : يا أمير المؤمنين نعم » ان أشرت علي 
قبلت منك » قال عمر : وما تريد ؟ قال عبد الرحمن : أنشدك الله » 
أتشير علي" بذلك ؟ قال عمر : اللهم لا ! فرد عبد الرحمن : والله لا 
أدخل فيه أيداً . قال عمر : فهب لى صمت حتى أعبد إلى النفر الذين 
توفى رسول الله ملق وهو عنهم راض . ادع لي عليا وعئات و'الزبير 


ص« 
وسعدا 5 


وجاءه من طلبهم فقال لهم : انتظروا أخام طلحة ثلاثا فإن جاء 
وإلا فاقضوا أمرم . وتوجه بحديثه إلى علي بن أبي طالب ( كرم الله 
وجهه ) وقال له : أنشدك الله ياعلى إن ولبت من أمور الناس شيئا أن 
تحمل بني هاشم على رقاب الناس . وقال لعثان بن عفان ( رضي الله عنه ) 
إن ولمت من أمور الناس شيئا أن تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس. 
وقال لسعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنه ) أنشدك الله يا سعد إن وليت 
من أمور الناس شيئا أن تحمل أقاربك على رقاب الناس . ثم قال لهم 
جميعاً : قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمر » وليصل بالناس صهيب . 

ثم دعا أبا طلحة الأنصاري وقال له : قم على بابهم - يقصد على 
باب على وعئان وسعد والزبير الذين يتشاورون لاختيار الخليفة بعد عمر ‏ 
فلا تدع أحداً يدخل اليهم » 5 الخليفة من بعدي بالأنصار الذين 


تبوأوا الدار والإيمان » أن يحسن إلى محسنهم > وأن يعفو عن مسيئهم» 


١6 


وأومن الخلمفة هن يعدي بالعرب » فإنها مادة الإسلام م أن يؤخد من 
صدقاتهم حقها فدوضع ف فقرامُم 6 فقي الخليفة من بعدي بذمة 
رسول ال ل للف ال عل 0 تركت الخلمفة 
من بعدي على أنقى من الراحة . 

وطلب عمر من اينه عبد الله أن يخرج ليرى من طعنه » وقال له : 
ا 000 بد 0 سحد لله سحدة بواسطة -_- ركان أبو لؤلؤة 
نصرانيا - » عا بن عمر اذهب إلى عائشة فسلها أن تأذن لي أن 
أدفن مع الني مَلِثُهٍ وأبي بكر » باعبد الله بن عمر » إن اختلف القوم 
0 مع الأكثر » وارى كانوا ثلائة وثلائة فاتسع الخزب الذي فيه 
عبد الرحمن » يا عبد الله ائذن للناس. ودخل يعدها الأنصار والمهاجرورف 
لبودعوا خليفهم ويساموا. عليه » فسألهم عمر عنما إذا كان فعل أبي لؤلؤة 
بإيعاذ منهم وقال لحم : أعن ملا من كان هذا ؟ فرددوا عليه منكرين 
ذلك وقالوا له : معاذ الل . 

وسألوا عمراً وهو على فراش الموت أن يدعو له طبييا وقالوا له : 
ابن كعب »2 فسقاه نبيذاً فخرج النبيذ مشكلا » فسقوه بعدها ابن » فخرج 
اللبن محضاً . فعرفوا بأنه لن يشفى مما به فقالوا له : ا أمير المؤمنين » 
اعبد . فقال هم : قد فرغت!2, 

وهكذا توفي ثاني خليفة للسامين عفر بن الخطاب » لأربع ليال بقين 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج ؛ ص ( ١١-1١5٠‏ ؟5١‏ - م١١‏ )الناشر 
دار الممارف دمصر ٠.‏ 


١6١ 


دن سير ذي الحخه من العام الثالث والعثمرين للهحرة النموية الشريفة١١).‏ 
ودفن يحوار الرسول مَلَِرٍ » وصاحبه في هحرته: الخلمفة الأول أؤبكر 
الصديق . 
ويوفاة عمر انقذى عصر من أعظم عصور الدولة الإسلامية» وطويت 
صفحة مشرقة من صفحات مجدها التثليد » وانتبت مرحلة زاهرة من 
مراحل 30 هده الدولة 2 د ردة لجديدة م( مرحلة عاصفة: بأنجداثها 


وكان ذلك زمن خلافة عؤان بن عفان رضي الله عنه . 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك للطبري ج 1 ص ( ١5) ١9#‏ ) الناشر دار اممارف دمصر. 


١م‎ 


الفصل الخا مس 


فى خلافة عثهان بن عفارتف 


أراد عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) » أن يختار الخليفة من بعده 
من قبل أوائك الذين توفي الرسول ملت وهو راض عنهم » وم العشرة 
الممشرون بالجنة''' »© لذلك أوكل إلى الصحابي الجليل « عبد الرحمن .ن 
عوف » > أن يجمع أرلتك الصحابة ويتشاور معهم على اختيار الخليفة 
الثالث لرسول الله لت » وعلى أن يكون هذ الخليفة من أولئك 
الصحابة بالذدات . 


وأشار عمر (رضى الله عنه ) على عد ال حمن بن عوف » أن ينأى 
بنفسه عن هذه الخلافة » وألا يسعى الببا'"' » وقبل عبد ال رخحمن نصيحة 
عمر » وأصبح همه الآن اختيار الخليفة الجديد . 


وإذا رجعنا إلى الوراء قليلآً » إلى يوم طعن عمر > وحمل إلى منزله 
وحين دخل عليه أصحابه ليسألوه أن يختار خليفة من بعده »© قال هم: 


..)55( : راحم الصفحة‎ )١( 
8 )١٠٠٠١( : (؟) راجع الصفحة‎ 


جور 


من استخلف ؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حياً استخلفه١'‏ » فإن سألني 
ربى قلت : سمعت نيك يقول : (إنه أمين هذه الآمة 4 ولو كان سالم 
مولى أن حدذيفة حما استخلفته » فإن سال ربي قلت : سمعت نشك 
يقول : ( إن ساللماً شديد الحب لله ) . 

فاقترح عليه أحدهم خليفة له وقال له : أدلك عليه ؟ عبد الله بن 
جمر . فرد عليه عمر غاضباً : قاتلك الل » والل ما أردت الله بهذا » 
ويحك ! كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته ! لا أرب لنا في 
أمورك » ما حمدتها فأرغت فيها لأحد من أهل ببق » إن كان خيراً فقد 
أضننا مه © إن كان قرا شرعنا ]ل عر 6 حسنب: لاعس آرت 
يحاسب منهم رجل واحد » ويسأل عن أمر أمة جمد > أما لقد جبدت 
نفسي 6 وحرمتثت أهلي » وإن نحوت كفافاً لا ورزر ولا أجن إن لسعيد» 
وانظر فإن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني ©> وإن أترك فقد 
ترك من هو خير مي 6 ولن يضيمع الله ديله!؟ , 

ثم قال عمر لأضحابه : علي هؤلاء الرهط الذين قال الرسول مَل : 
( إنهم من أهل الجنة ) » سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم » ولست 
مد حل 6 ولكن السته 4 على وعئان انا عرد مناف 6 وعبد الرحمن 
وسعد خالا رسول الله يلتم » والزبير بن العوام حوارى رسول الله ملام 
ون عمته » وطاحة الخير بن عبيد الله » فليختاروا منهم رجلا »2 فإذا 
ولوا والياً فأحسنوا مؤازرته وأعقوه 6 إن امن أسداً ملك فليؤد 
البه أمانته9" . 

() أبو عبيدةن الجراح : توفي هذا الصحابي الجليل فيطاعرن عمواس في العام الِثامن كلهجرة 
ودفن في بيسان . : للد 
(؟) تاريخ الرسل والملوك : الطبري هع ص «8؟ ؟» » الناشر دار المعارف بمصر , 
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ثم دعا هؤلاء الصحابه في صباح اليوم التالي وقال لهم : إني لا أخاف 
الناس علي إن استقمتم » ولكني أخاف عليكم إختلافم فما بسكم 6 
فيختلف 0 6 فاهضوا إلى ححرة عائسشة بإدن منها 0 فتشاورا واختاروا 
رجلا منيم . ثم قال : لا تدخلوا حجرة عائشة » ولكن كونوا قرينا"". 

واجتمع أو لك الصحابة 0 وقام فيهم عبد الر حم بن عوف وقال : 
أي يطيب نفساً أن يخرج نفسه من هذا الأمر ويوليه غيره ؟ فلم برد 
عليه أحد ل فقال هم 5 : فإني أخرج نفسي وابن عملي !"ا ( دقصد سعل بن 
أن وقاص ) » فأوكل المه ا أولئك الصحابة مبمة اختيار الخليفة » فأخذ 
منهم عبد الرحمن بن عوف عبداً أن يبايعن من يبايع . 

وظل عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام على مشاورته للقوم حتى اختار 
الخليفة » وكان صبيب يصلى بالناس خلال هذه الآيام الثلانة5 , 

أرسل عبد الرحمن إلى علي بن أبي طالب ( 0 الله وجبه ) وقال 
له : نم أبايعك فأشر على" . قال على : عئان . 

وأرسل عبد الرحمن إلى عؤان بن عفان ( رضي الله عنه ) وقال له : 
إن ١‏ أبايعك من تشير علي" قال عمان : على . 

وأزعل عيد الر من إلى الزبير بن العوام ( رفي اس عنه ) وقال له: 

ام أبايعك فن سير علي قال الزيير : عئان . 

وا عيد الرحمن إلى يعد دن أي وقاص ( رضي الله ع سه ( 
وقال له : من تشير على' ؟ فأما أن وأنت فلا نريدها » فمن 
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تشير على ؟ قال سعد : عؤان١‏ . 

: وفي اللملة الثالثة أرسل عبد الرحمن إلى مسُور ( ابن أخته ) » وقال 
له : إنك لنائم » والل ما اكتحلت بغاض منذ ثلاث ليال . اذهب 
فادع لي عليا وعئان » وقال : با خال » بأءها أبدأ ؟ قال عبد الرحمن : 
بام التي 

فخرج مسُور وأتى عليا وقال له : أجب خالي » فقال علي : بعك 

معي إلى غيري ؟ قال مسور : نعم قال على : إلى من ؟ قال مسور: 
إلى عثان > قال علي : فأينا أمرك أن تبدأ به ؟ قال مسور : قد 
سألته فقال : بأه) شت »© فبدأت بك »2 وكان هواي فيك''' . 


وخرج علي مع مسور كقُ مضل على عبد الرحمن » وانطلق إلى عمئان 
فوجده يصلي الوتر مع الفجر » وانتظره حتى أتم صلاته وقال له : أجب 
خال » فسأله عئان : بعثك معي إلى غيري ؟ فقال مسور : ذعم © 
إلى علي . قال عؤان بأينا: أمرك أن تبدأ ؟ قال مسور : سألته فقال:. 
ا ا 


وخرج عمان مع مسون حو .نذا عبد الرحمن وكان قائما] في القبلة 
يصلي »© ولا أنبى صلاته التفت إلى عمان علي وعمان وقال : إني قد 
سألت عنكيا وعن غيرك © فلم أجد الناس يعدلون با » هل أنت يا 
علي مبايعي على كتاب الله وسئة نبيه وفمل أبي بكر وعمر ؟ فقال 
علي : اللهم لا ولسكن على جهدي من ذلك وطاقق . قالتفت عبد 
الرحمن إلى عنان وقال له : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نديه 
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وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال عذؤان : اللهم نعم" . 
أشار عبد الرحمن بمديه إلى كتفى عمان وقال لما : إذا شثيا ! 
وخرجوا ثلاثنهم حق دلوا المسجد »© وتادى. منادي الصلاة جامعة . 
وغرع عبد ال حمن بن عوف وعلمه عمامته التي عممه بها رسول الله َل » 
ومتقاداً سيفه حتقى وقف على المنبر وطالت وقفته وهو صامت » ثم دعا 
با لم يسمعه أحد وتكلمٍ أخيرا وقال : أيها الناس » إني قد 00 
وخهراً عن إمامم © فلم أجد تعدلون 8 هذين الرجلين : إما علي وإما 
عثان > فقم إلي با علي » فقام اليه علي » فوقف تحت انبر » فأخذ عبد 
الرحمن بيده » وقال له : هل انك ماني على كتاب الله وسنة نه وفعل 
أبي بكر وعمر ؟ قال علي : اللهم لا » ولكن على جبدي من ذلك وطاققٍ 
فترك عبد الرحمن يد علي شم نادى : قم إلي اعئان © فقا م عؤان ووقف 
ف المكان الذي كان يقف فمه على » فأمسك عبد الرحمن بيده وقال له : 
قل انك عباس عل كتاى: اله ودف نبيه » وفعل أبي بككر وعمر ؟ 
تقال عفان اللبى انمي ...فرقم عبد الرحق .راجة إلى بقف المتحد + 
وبده قِ بد عئان » ثم قال : الا جم أسمع واشبد» اللهم إن قد جعلت ما ف 
رقبتٍ من ذاك في رقبة عؤان”"'. 

وتدافع المسامون بعد ذلك يبايعون عؤان » وجلس عند الرحمن على 
الدرجة التي كان يجلس عليهبا رسول الله مَل من المابر » وأجلس عؤان 
على الدرحة الثانية » واستّمر المسامون ا لعئان » وتلكا علي 
فقال عبد الرحمن لما رأى ذلك : ( فمن نكث فانما ينكث على نفسه 

ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسرؤتيه أجراً عظيما )" . 
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وكان أن بأبسع علي يعد ذلك وم 0 

وهكذا بأيسع المسهاون لعئان ن عفان كثالك خليفة هم بعد وفاأة 
الرسول لأ ٠‏ 

: وكانت اول مشكلة صادفت عمان بعد أن أصبح خليفة المسامين 2 
مشكلة فقتل عبيد الله بن ع » للبرمزان وحفيلة » واشة أبي لؤاؤة . 

8 مر 500 كان مخططا له من قل اغهر مزان وأبي لؤلؤة 
وحفمنة . فعمد الر حمن , ن أي نكر كان قد مر على أبي ا وُه مساء اليوم 
الذي سيق طعن عر » وكان مع أ لْوْاوة جفملة (وهو نصراني قدم به 
سعد بن ألي وقاص من الخيرة ليعلم الناس في المدينة الكتابة ) » والهرمزان 
وكانوا ثلاثتهم يتناجون فها بينهم » فضيق عليهم عبد الرحمن بن ا « 
فسقط مدوم ختاحر له زآاسان 8 تصابه وسطه ؛ وهو الختحر ١١‏ لذي 

وعم عمد الله بن مر ذلك بعد أن طعن له 2 فانتظر ليرى مادا 
سبحل اع 6 ولما توفي حمر »© استل هميد الل سمقه الظلق حى ا 
المرمزات فقتله » وقيل بأن الهرمزان قال + : لا إله إلا الله لما أصابيه 55 
السيف 2 وانطاق عديك الله بسك ذلك إلى حفمنة وقثلله 1 قتل ابنة 
ولق لو" , 

أما أبو لؤاؤةفقد قيض علمه بعد أن طعنعمر » وتملص أبو لؤاؤة من الناس 
وتمكن من أن يطعن نفسه قبل أن يحاكه أحد . 

وقد أفسكة معدن أن وقاضص يعد ذلك يعنيد الله بن عمر » ونزع السيف 
من بده وحذيه من شعره حىق أضحعه إلى الآرض » وحدسه في داره ردمًا 
ينتخب الخليفة الجديد وببت في ف 

وهكذا أصبح عئؤان بن عفان الخلفة الجديد ©» وعليه أن يحسم هذه 

؟) »> 6 000 » 6 جع ص« وم؟ا »© ©» » 3 « 
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المشكلة » فجمع اليه جماعة من المهاجرين والأنصار وقال لحم : أشيروا 
علي في هذا الذي فتق في الاسلام ما فتق > فقال علي : أرى أرن 
تقتله » فرد بعض الهاجرين : قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم ! فقال 
عمرو بن العاص : با أمير المؤمنين » إن الله قد عفاك أن يكون هذا الحدث 
كان ولك هل انان سلطان 4 إقا كان هذا» الحدت .رلا نلطاة لك * 
فقال : أن وليهم وقد جعلتها دية » واحتملتها في مالي ١‏ . 


با 


نحن لن نتطرق في هذا الفصل للسماسة التى انتهجها الخليفة عثارن 
ابن عفان ( رضي الله عنه ) » وحسبنا رصد الأحداث الق شارك فبها 
القعقاع بن عمرو خلال فترة الحلافة تلك . ْ 

3 كان القعقاع مقما في الكوفة في اثناء خلافة عئان » فقد طاب له 

سكناها »2 بعد أن اشترك في معظم معارك المسامين ضد المشركين » 
وساهم في أكبر الفتوحات الاسلامية الكبرى في أرض العراق وفارس » 
وفي أرض الشام أيضاً . 

ولعل اقامة القعقاع في الكوفة »كانت امتحاناً جديداً له ؟1! امتحاناً 
لخرصه الشديد على وحدة الدين الحنيف » ولشدته في التعرض لكل فتنة 
أقؤزة"قه“قييي قز واهدة الأمنة” المسلية أن تقكتها واسزاعة ار 
كل خطر يتهدد الدولة الإسلامية . 

أقول لعل تلك الإقامة كانت امتحانا للقعقاع » لأن أول بوادر الفتنة 
والثورة على الخليفة وعامله. خرجت من الكوفة بالذات . | 

كان « سعيد بن العاص » والى الكوفة > تولى أمرهما سنة ثلاثين 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري. ج ؛ ص « وم؟ » الناشر دار المعارن بمصر‎ )١( 
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للبجرة١١'‏ » خلفاً للولمد بن عقبة الذي عزله الخليفة ءمان يسبب شريبه للخمر. 

وقد أمضى « سعيد بن العاص » فترة من ولايته على الكوفة © متبعاً 
سماسة حكدمة 8ه ع أهلبا 4 إلا أن هذه السماسة ١‏ تس حمر على مذوال 
وأحد 6 ونحدها قد انخرفت بعد ذلك عن حادة الصواب !! 


وكا قلت بدأت بوادر الفتنة في الكوفة ومن بجلس «١‏ سعيد ن العاص » 
بالذات .. فقد كان سعيد يحمم في بجلسه الخاص وجوه الناس في الكوفة 
وذوي الصلاح منهم . وف احدى الليالي » ويجلس سعيد ملتئماً » وعنده 
وجوه أهل الكوفة رمثهم : مالك بن كعب الأرذي »© والأسود بن يزيد » 
وعلقمة , بن قيس النخمعان » ومالك بن الاشتر » وآخرين قال سعيد : إنا 
هذا السواد - يقصد سواد الكوفة ‏ بستان لقريش »© فرد عليه الاشتر : 
أتزعم أن السواد الذي أفاءه الل علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك ! 
والله ما. بزيد أوفا م فيه نصبياً إلا أن يكون كأحدنا ؟ 

ووافقه على رأيه أصحابه الذين يحضرون المجاس معه » وكان في بجاس 
سعد يومها » صاحب الشرطة « عبد الرحمن الأسدي » »© فقال للآشتر 
'وأصحابه وقد ساءته اللهجة الت خوطب بها سعيد : أتردون على الأمير 
.مقالته ! وأغلظ لهم عبد الرحمن القول . فيا كان من الاشتر إلا أن قال 
الاصحابه : من هنا ! لا يفوتدم الرجل . .فقاموا اليه » وضربوه ضرباً 


مبر-] » حتى أنمي عليه » ثم ألقوا على وجمه الماء » فأفاق من غيبوبته 
فسأله سومك 4 أبك حمأة 1 فرد عليه عبد الر حم ن الاسدي : قتلني من 
رحمت للاسلام - -- دقصد اعتدى على من تقول أنم وحوة الناس وأهل 


الصلاح _- فقال سعد + و والله لا اهن مهم عفدي أحد أبد؟) 


(1) اريخ الرضل بواماوك : الطبري ج ع ص « "07١‏ » الناثر دار المعارف بمصر . 
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فانقطع أولئك النفر عن مجلس سعيد » وجلسوا في بدوتهم بتحدثون 
بسيرة سعيد بين الناس » وعن سياسة الخليفة المنحرفة بشأن الرعبة . 

فكتب سعيد إلى الخليفة. عثان يطلب مه الاذن بترحيل أولئك النفر 

من الكوفة + فاذن له عؤان بذلك » وأمر أن برحلوا إلى الشام لعند 
عامله هناك « معاوية بن وأ سفيان . 


لقد كانت هذه أول بوادر الفتئة في الكوفة » حاول عؤان وسعيد 
القضاء عليها بسرعة 6 إلا أن هذه الفتنة » اشتعلت من جديد في العام 
الرابع والثلاثين للهجرة . 

ففي هذا العام خرج سعيد بن العاص لقابلة الخليفة في المدينة » وكان 
سعيد قد استعمل القعقاع بن عمرو على الحرب 5 الكوفة00 »> وهو منصب 
يشابه منصب وزير الدفاع في أيامنا هذه . 

واستغل أولتك الذن أرادوا عزل سعيد وخلم الخليفة عزان » 
فى الكوفة » مطالبا مخلع ءئان ودخل مسجد المدية > وجاس فيه 
واجتمع اليه أولئك الذين يتبعونه فيا كان من القعقاع الذي كان حاضراً 
بومبا إلا أن قام وانقض على يزيد » وقد 1 عليه ما يطالب به 
؟ من خلم الخليفة » وعزل سعرد © فقال له يزيك : عا ذسمعفي من سعمك . 
فرد عليه .القمقاع بكل حزم وقوة : هذا ما لا يعرض لي فيه » لا تجحاس 
لهذا ولا محتممن اليك » واطلب حاحتك 0 فلعمري لتعطينها'" . 

فالقعقاع ١‏ برد أن ستغل أولئك الثائر.ن فرصة غباب سعيد عن 
الككوفة » ليعلنوا ثورتهم » ويبثوا الفرقة والتشتت بين أهل الكوفة ©» 


, الناششر دار المعارف بمصر‎ » 8*١ « تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج ع ص‎ )١( 
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فسعيد عامل الخليفة 2 وطالما أيقاه عئان فلا بحق 1 أ يعزله إلا 
ا الخليفة . 

وعرض القعقاع على يزيد أن ينتظر عودة سعيد » ولا بد من أرف 
سعيداً سيقضي له حاجته إن كان .له حاجة » أما الثورة والفتنة فبذا مما 
لا برضاه القعقاع ولا يقبل به. 

وفي روانة أخوفق 0 وقد اجتمع 
اليه أصحابه قال للقعقاع : ما سبيلك علي وعلى هؤلاء ! فوالله إني لسامع 
مطبع »“ وإني للازم جماعق إلا أني أستعفى ومن ترى من إمارةٌ سعد » 
فرد عليه القعقاع منكراً ما يطالب به ومستغرياً في الوقت نفسه : 
استعفى الخاصة من أمر رضضته العامة ؟ فقال له يزيد : فذلك إلى أمير 
المؤمنين2 . أي أن امير المؤمنين هو الحم في هذا الموضوع فإنٍ قبل 
يعزل شعيل فهو الذي نسععى اليه 5 

على أن يزيد وأصحابه لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا » وقد لمسوا شدة 
القعقاع وعدم تهاونه في مثل هذه الأمور » فكان أن لزموا منازههم » 
إلا أن بعضهم خرج إلى ( الجرعة )'" > وانتظر عودة سعيد من المدينة 
ولا عاد ردوه إلى المدينة مطالبين بأبي مومى الأشعري بدلاً عنه"" 

وكان أن أجابهم الخليفة أخيراً لما طلبوه » وعين للكوفة واليا جديداً 
فو أ موي الأشسري » كا وعدم بأن الأمؤر ستنصلح و5 ا 
تتتحبى 6# بوأن سناسته معهم ستسير على ما بريدون وكتت هم 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك للطبري ٠‏ جع ص « ؛ +» ٠‏ الناشر دار المعارف يمصر. 
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والحيرة . معجم البلدان لياقوت اموي ج7١‏ ص « ١١8‏ » الناشر دار صادر بيروت ٠‏ 
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سم الله ال حمن الرحمم » أما بعد » فقد هررق علي من اخترتم “"“ 
وأعفيت-ك من سعيب للك © والله لأف شلك عرضي > ولابذان ل صبري © 
ولاستصلحدم هدي لل فلا تدعوا شيئا احمدّموه لا تعدى الله فيه إلا 
هذا كمه » ولا شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه »© أنزل 
فمه عندما احستم » حي لا مكون 3 غ” 1 1 

على أن ريح الفتنة والثورة لم تبب من الكوفة فقط > بل هبت من 
أرض مصر أيضاً .. فقد قدم وفد من أهل مصر إلى المدينة فى سهر 
رجب من العام الخامس والثلاثين للهحرة'"' » لمناظرة عان في سياسته » 


َه 


٠ 5‏ ع 04 
3 عاد الوفد دعل ذلك إلى دصر ه دعد أن وعذه الخشفة: خيرا 2 


إلا أن وعود الخليفة كثرت وم يتحقق منها أي شيء > فكانت 
الثورة عامة هذه المرة » خرج جماعة من أهل الكوفة » وجماعة من أهل 
البصرة » وجماعة أخرى من أهل مصر »© وقد اتفقوا فيا بينهم واتحبوا 
نحو المدينة . 

إلا أن أصحاب رسول الله مَظِئَّرٍ » وأهل المدينة خرجوا لرد أهل 
الامضار عن المديئنة » وعسكروا خارج حدودها . ولما عرف الثائرون 
فق أهشل ' الأعغار مخروج صحابة رسول الله مَلِيَهِ » قرروا العودة 
كل إلى مصره >2 فهم لا يريدون قتال صحابة رسول الله عر ولا 
الاشتياك معبم ... ٠‏ 

ولا على صحابة رسول الله صَلِتَمٍ » وأهل المدينة » بعودة الثائرين » 
عاذوا:إكى المدينة "وقد عسوا أن" الثائزئ: قد «عدلوا عا آنا .مق أجل > 
إلآ أذ الثائرن » وقد.عفوا: بعرذة الصحاةبزاهل الدنتة إق المذرية :+ 


. تاريخ الرسل والملوك : للطبري - جع ص« +»» » الناشر دار المعارف بمصر‎ )١( 
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كروا عائدين إلى المدينة ودخلوها دون قتال » وضريوا الحصار حول 
منزل الخليفة عئان . | 
أما وقد ضرب أولئك الثائرون الحصار حول منزل عمان » مطالبين 
يعزله » ليس 7 الخلمفة إلا أن يكتب إلى أهل الأمصار © ليهبوا 
لنحدته و كنا بسم الله الرحمن الرحمم © أما بعد > فإن الله 
عر وحل ابعث مم باحق 1 وذديرا 2 فبلغ عن الله ما ع نه 0 
ثم مفى © وقد قضى الذي علسه »© وخلف فيئا كتابه > فيه حلاله 
وحرامه » وبان الأمور التق قدر » فأمضاها على ما أحب العباد و كرهوا» 
فكان الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي عنه © ثم أدخلت في 
القوزئ. عن علة مدوم ومن الناس على غير طالب مي ولا محبة » فعملت 
فيهم ما دعر ؤون ولا شكرون »6 تابعاً غير مستتبع 2 متبعاً غير ممتدع » 
مقتدياً غير م كلف : فاما انتهت الأقوو 4 وانتكث الشر أهاه » بدت 
ضغائن وأهواء على غير اجرام ولا ترة فها مضى إلا أمضاء الكتاب » 
فطلءوا عر وأعلنوا غيره غير ححة ولا عذر ل فعابوا على أشياء ما 
كانوا برضون » وأشياء عن ملا من أهل المدينة لا يصلح غيرها » فصبرت 
هم نفسي وكففتها عذهم منذ سنمين ونا أرق وأسمع فازدادوا على الله 
عز وجل حراة 6تيدق أغاوو! علينا في جوار رسول الله لتر وحور مه 
رن المحرة 2 وثادت اليهسم الأء راب فهم كالاحدز زاب أيام الأجدات 
أو من غزانا بأحد إلا ما ا قدر على اللحاق ينا فليلحتى! . 
| وكان أن خرج القعقاع بن عمرو من الكوفة لنجدة الخليفةة مع من 


أ خرج منها وهمن دقمة الأمصار'؟ا) 
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وم خرج عمان من داره إلا ليصلي بالناس © وفي المعة التى جاءت 
بعد ضرب الحصار حول داره » صلى عئان بالناس ثم قام على المنر يخاطب 
الثائرين فقال : يا هؤلاء العدى » الله الله ! فوالله » إن أهل المدينة ليعامون 
أنيم ملعونون على لسان محمد ِنَم » فانحوا الخطايا بالصواب » فإن الله 
عر وجل لا عمحوا السبىء إلا بالحسن . 


فقام حمد بن مسامة » فقال : أنا أشهد بذلك » فأخذه حكم بن جبلة 
فأقعده » فقام زيدين ثابت فقال : ابغني الكتاب ( أي أعطن المصحف » 
لبقسم على صحة أقوال الخليفة ) » فثار لبه من ناحمة أخرى جمد بن أبى 
قتيرة فأقعده » وتحدث غاضياً وأغلظ بالقول © فثار القوم جميعهم » ورمى 
الثوار المصليين في المسجد بالحجارة وأخرجوم منه »5 رموا الخليفة عؤان 
بالحجحارة » حق أنمى عليه وهو على المنير وكان أن حمل بعد ذلك وأدخل 
إلى داره'' . وقد أتى علي بن أبي طالب ( كرم الله وجبه ) بعد 
ذلك يعود عؤارن في منزله » كا أتى الزبير بن العوام © وطلحة بن 
عند الله" ش 

دأم حصار الثوار لدار عئان سمعين لملة 2 أتى الخير بعد مضي كانية 
عسر بوما من الحصار يأن أهل الأعضان: قد خر<وأ لنحدة عئؤان وملهم 
القعقاع الذي خرج من الكوفة”'' . فاشتد حصار الثوار لدار عمان ومنعوا 
أحداً من دخوها والخروج منها م( 3 مئعوا عن عؤان وأهصل داره 
الماء والطعام ٠.‏ 

انهل عئان عن طريق جيرانه من يبلغ عليا والزبسير وطلحة » 
وأزواج الني لم , سدق الحصار عليه ومع الماء والطعام عنه . فأسرع 
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علي لنجدته وخاطب الثوار قائلاً : يا أها الناس »© إن الذي تصنعون 
لا نقيه أفن المؤمنين ولا أمر الكافرين » لا تقطعوا عن هذا الرجل المادة » 
فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي » وما تعرض ليم هذا الرجل » 
فم تستحلون حصره وقتله ! فردوا علمه : لا والله ولا نعمة عين © لا 
نتركه يأكل ولا يشرب" . 

ولما عرف علي بأنه لن يتمكن من مساعدة عؤان رمى بعامته إلى دار 
عثان لسبلغه بأنه أسرع لنجدته ولكنه لم يتمكن من فعل شيء 2 وكان 
أن عاد انزله ... وأتت أم حبيبة زوج رسول الله مَلِنَمِ لنجدة عمان 
فتعيا التوان عضول دان أرض) 1 

على أن بعض شباب المدينةوشباب بني أمية استطاعوا النفاذ إلى دار عؤان 
لمساعدته وكان منهم عبد الله بن عمر »> وعبد الله بن الزبير » والحسن 
والحسين ابنا علي بن أن الا" 

ووصلت الأنباء أخيراً بأن الامداه القادم من الأمصار قد شارف على 
الوصول إلى المدينة » فتحرك الثوار واستطاعوا أن ينفذوا إلى داغل 
الدار » واقتحموا غرفة عمان وقتلوه وهو يقرأ القرآن الكرم”؟ . 

وهكذا قتل ثالث خليفة لمسامين » ونهب بيته » ا نهب بيت مال 
المسامين » وانتهت مقتله والغدر به مرحلة أخرى من مراحل تاريخ 
الدولة الإسلامية » مرحلة لم تشهد إلا الفتن والاضطرابات والخلافات . 


الفتئة الكبرى .:عئان ؛َ طه حسين 5 ص <*١؟9©‏ 5 الناشر دار المعارف بمصدر 5 
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ومها قبل عن السياسة الى انتبحها الخليفة عئان بن عفان ( رصي 
الله عنه ) > فإن ذلك لا يبرر مقتله والغدر به وما كان لمسم أن يقتل 
مساما أو دغدر ده 7 

وقد لام موقف القعقاع بن مرو في هذه المرحلة » و كيف أنه وقف في 
وحة الفتنة وم برد ها أن تمسر وتندلع وكيف أنه تصدى لحاولات 
النشتيت والفرقة التي سعت ازعزعة صفوف المامين وتفريق كاتهم » 
وكيف أنه حير هب لنحدة الخشفة والدفاع عنة , 

قتل عمان بن عفان يوم امعة لؤاننة عشرة لملة مضت من ذي 
الحجة > سنة حمس وثلاثين للهحرة''' »> وتولى خلافة المسامين من بعده. 
علي بن أبي طالب ( كرم الله وجبه ) > فهل كانت هذه المرحلة أفضل 
من سابقتها ؟!!! 


هذا ما سنعرفه من خلال الصفحات القادمة . 


. الناشر دار المعارف بمصر‎ »6 ١ ؛+(١ تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج؛ ص‎ )١( 
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الفصل المتدأ ددن 


فى خلافة على بن أبى طالب 
.بايع المسامون على ن أبي طالب ( رضي الله عنه ) بالخلافة بعد مقتل 
عؤان مخمسة أيام في العام الخامس والثلاثين للبحرة النبوية الشريفة"2 : 
غل أن هذه المبايعة لم تكن جماعية فقد بقي هناك من ل يبايم ؟!! 
فسعد بن أبي وقاص م يبايع وقال لعلى : لا أبايع حت يبايع الناس » 
والله ما عليك منى بأس » فقال على : خلوا: سبيله » وعبد الله بن عمر 
لم يبايع أيضاً وقال لعلي : لا أبايع حت يبايع الناس » فرد عليه علي : 
اثتني بككفيل » فقال عبد الله بن عمر : لا أرى لي كفلا . وكان الاشتر حاضراً 
فقال لعل : حلي ع أشرف عنقه » فرفض علي وقال : دعوه أنا كفيل . 
ووجه حديثه لعمد الله قائلاً: إنك - ما عامت-لسمىء الخلق صغير أو كبير]("). 
أنآا طلعة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » فقد بايعا على كرة منها 

في أرجم الروايات" . . 
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وبذلك نرى بأن فترة خلافة على نن أبي طالب » بدأت والمسامون 
غير جمعين على تولمه الخلافة . الأنصار بايعوا لعلي » وبعض من المهاجرين 
ومن صحابة رسول الله ملت م يبايعه » أو بايعه كارها . 
ْ ولعل ف هذه المداية غير المستقرة ولا المادئة ها كان بشير إلى ما 
ستسفر عنه الأيام القادمة من فتن وخلافات ومعارك بين المسامين أنفسهم. 
وما أن أصبح غلى خليفة لامسامين حتى أرسل عماله إلى الامصار ليتواوا 
أمر رعيتها » وكان أن بعث بعارة .بن شباب إلى الككوفة © وذلك في 


على أن عماراً صادف في طريقه إلى الكوفة القعقاع الذي كان عائداً 


من المدينة بعد أن تاخز ف الوصول لانحدة عئان » وقال القعقاع لعيارة: 


وقد عم ولحينه وغايته : ارجع فان القوم لا بريدوت بأميرهم بدلاً » وإن 
نبت ضريت عنقك!؟) , 

فأبو موسى الاشعري كان عامل عئان على الكوفة قبل وفاته » وأهل 
الكوفة لا يعدلون بأميرهم أحداً » ول برضوت بدلا عدةه 2. وكان موقفه 
القعقاع ذاك من عمارة وطلب منه العودة إلى المدينة . 

. واقتسع على (رضى الله عنه ) هع صحاية رسول الله ملم ( ما كان 
بتبعه مر بن الخطاب (رضى الله عيةه ( 0 من ايقام ف المدينة وعدم 
الساح الهم بغادرتها إلا بعد أن يأذن لهم يذلك . 

على أن الزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله لم يكونا راغبين في البقاء 
في المدينة » وكانا يطمعان بأن يوليه) على الكوفة والبصرة . على أن عليا 
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كان بعلم بنواها وأطباعبها وقال فا حمن سنا لاه بأن يولمها هذين المصربن: 
تكونارن عندي فأتحمل بكا » فاني وحش لفراقكما ( أي متأم 
لذهابي) عني )9 . 

على أن طلحة والزبير كانا يتحمنان الفرصة اهادرة المدينة » واستئذت 
علياً أخمراً يأن تخرحا للعمرة فأذن ىا »“ فقصدا مكة المحكرمة ( وبذلك 
استطاعا أن لخماحسييا و يتخلصا من قمضة علي 0ك 

وكانت السيدة عائشة زوجة رسول الله مَلِت وأحبهن إلى قلبه » في 
طريقها من مكة إلى المدينة حين علمت بقتل عنان ومبايعة على من 
بعده » فأغضبها ذلك وطلبت ممن معبا أن برجعوا بها إلى مكة » 
فرحعوا 5 . وهناك أظبرت سخطبها على ممابعة علي ل وصراحت بعدام 
رضاها عن ذلك » واعتبرت علا هو المسؤول عن مقتل عئان © وأنه 
للا حق له أن حلفه من بعده 57 

والتقى الزسر وطاحة بالسمدة عائشة ف مكة ك0 وعزموا على مغادرتما 
لمتحبوا إلى أرض العراق > وينادوا بما كانوا ينادون به في المدينة من 
المطالبة بالثأر لعؤان » واختيار خليفة من بعده غير معترفين يخلافة على . 


واتفقوا أن تكون وجهتهم الأولى مدينة ( البصرة ) » فاتجهوا الما 
مع سدم ومن كان متفقا معهم 35 

كان مان بن حنيف والبا لعلى على البصرة » بعث به فيمن بعث من 
عماله إلى الأمصار الإسلامية في العام السادس والثلاثين للهجرة”" . 

وصلت السيدة عائشة والزبير وطلحة إلى منطقة (الحفير ) » وأقاموا 
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هناك مع جنديهم » واتصلت الرسل . بينهم وبين عمان والي البصرة »> وكان 
رسولا عئان عمران 3 حصين » وابو الأسود الدؤل'"' . 

على أن تلك الاتصالات م تسفر عن أى اتفاق »> وكان أن اقتتل 
أصحاب السمدة عائشة والزبير وطلحة » مع أضحات غات" .وكان. القتال 
بينهم شديداً » دام من وقت بزوغ الشمس إلى وقت غروبها » وكثرت 
بالجراسم'؟) : 

وتنادى الفريقان فا بينها أخيراً إلى الحدنة » وعلى ارسال رسول 
إلى المديئة للتأكد فيا إذا كان الزبير وطلحة قد أكرها على البيعة » 
بدخول مدينة البصرة 2 والصلاة ف مسحد ها!") 3 

وعاد الرسول من المدينة » وكان ( كعب بن سور © 4 لببلغ الطرفين 
يأن الزبسر وطلحة قد أكرها على الببعة .. على أن علياً وقد عم بما 
دار بين عؤان والسمدة عائشة والزبير وطلحة » وارسالهم لذلك الرسول » 
اسروع ليوسل إلى عامل عئان كتابا يجاو له فبه الأمر وقال له : والله ما 
أكرها إلا كرهاً على فرقة » ولقد أكرها على جماعة وفضل © فإن كانا 
بريدان الخلم .فلا عذر لها > وإن كنا يريدان غير ذلك نظرنا ونظر”*). 

ولما وصل هذا الكتاب لعثان رفض أن يحاري عائشة والزبير وطلحة 
فها يذهبون اليه وقد عم حقيقة الآمر . 
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فها كان رد فعل أصبحات السيدة عائشة نشة والزبسر وطلحة على موقف 
عؤان ؟!! اعتدوا عليه في المسجد وهو يصلي العشاء وأوسءوه ضربا 
ا عو وى 

وإذا رجعنا إلى الوراء كان وقت 9 على ( رذي الل عنه ) 2« 
يخروج السيدة عائشة وطلحة والزبير من مكة » متجهين إلى أرض العراق 
تحبز هو وأصحابه وغادر المديئة باتحاه أرض العراق > وهو لا يعم فيا 
إذا كانت السيدة عائشة وطلحة والزيسير وأصحابهم بقصدور:. المصرة 
والكوفة ؟]] 

ولما تأكد علي بأن وجبتهم إلى المصرة وكان قد عسكر بأصحابه 

الربدة'"' فرح لذلك وقال: ان أهل الكوفة أشد إلىكة حنا © وذ 

فرح و لي حم قيم 

روس العرب وأعلامبه'؟ . 

كتين إن أهل الكوفة كتاباً اليم قبه : سم الله 55 الرحم 
أما بعد » فاني اخترم والتزول بين أظهر للا أعرف من مودتم وحمكم 
لله عز وجل وارسوله يِه » ففن جاءني ونصرني فقد أجاب الحق وقضى 
الذي علبه!؟) 1 1 

وقد م عؤان بن حنيف على علي في ( الربدة ) بعض أن ظرية متي 
0 وقد نكف شعر زاعة وممته وحاجسيه » فلقي على وقال له 


ع 


يا أمير المؤمنين » بعثتني ذا لحبة وجئتك أمرد . فقال له على و راصيت 
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أجراً وخيراً » إن الناس وليهم قبل رحلان »© فعملا بالكتاب » ثم ولبهم 
ثالث » فقالوا وفعلوا » ثم بايعوني » وبايعني طلحة والزبير ثم نكما بيعت 
ولا الناس على » ومن العحب إنقيادها لأبي يككر وعمر وخلافها علي » 
والله إنها لمعامان أني لست بدون رجل ممن قد مضى » اللهم فاحلل ما 
عقدا » ولا تبرم ما قد أخى) في أنفسها وأرهما امأساة فما قد عملا!''. 
وانطلق على ( ركضي الل عنه ) » من الريدة باتحاه المصرة > وكانعلى 
مقدمه أضخايه أبو ليلى ن حمر بن الجراح » وكانت الراية مع مدان الخشسفة 
وعلى المسمنة عند ا بن ع.اس » وعلى الممسرة حمر بن أبي ساهمة . ويلغ تعداد 
أمضات علي يومها سبعمائة وسمين مساماً م 5 
وكانت القمائل العردمة ذعر ض على على الانضضام اليه وهو قي طربقه 
إلى النصرة » فاما نزل بأصحابه في ( فيد ) 9 2 أتته قبلة أسد طيء © 
وعرضوا عليه الانضام إلى أصحايه » فقال هم : الزهوا قراركم » قِ 
المهاجربن كفاية كا 
كا عرضت عليه قسلة بكر بن وائل أن تنفم اليه حين وصل إلى 
( ذي قار ) » فرد عليهم مكل ما رد على قبيلة أسد طيء؛*' وقد حمل 
كتاب على إلى أهل الكوفة مد بن أبي بكر » وعك تا عون210. على أن 
هذين الرسولين م يفلحا في اقناع أهل الكوفة بالانضهام إلى علي .. 
فيعث على فى أثرهما عبد الله بن عباس » والاشتر . وأيضا م يبلغا من أهل 
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الكوفة شيئاً . ولما رجع ابن عباس بذلك إلى علي © أرسل علي هذه 
المرة ابنه الحسن ومعه عمار بن ياسر" . والتقى اطسن نعلي وجمار بن. 
يأممر بأبي موسى الأشعري والي الككوفة في المسجد »© ولما لقي أبو موسى 
الحسن ضمه اليه وقال لعمار بن امسر : : يا أبا المقظان » أعدوت فيمن عدا 
على أمير المؤمئين ( يقصد عتان بن عفان ) ©» » فأحللت نفسك مع الفحار ! 
فرد عليه مار : لم أفعل ' وم تسؤونى ؟ وقطع الحسن علمها حديثها 
وأقبل على 0 قائلآً : يا أبا موسى 6م تثبط الناس عنا ! فوالك ما 
أردنا إلا الاصلاح » ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء . فقال له 
أبو مومى : صدقت بأبي أنت وأمي ! ولكن المستشار مؤتمقن »2 سمعت 
رسول الله للا يقول : 

( إنها ستكون فتنة » القاعد فيها خير من القاثئم » والقائم خير من 
الماثي 4 والماشي خير من الراكب » قد جعلنا الله عرز وجل إخوانا » 
وحرم علينا أموالنا ودماءتا » وقال : (لا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالم 2 1 ولا تقتلوا أنفسيم إن الل كان 3 ريما 0 
وقال عز وجل : ( ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاوه جيم )'' . 
فغضب. ممآن .وساءه 1 قاله أبو مومى وقام ؤقال : يا أيها الناس » إِما 
قال له خاصة : أنتث فمها قاعداً خير منك قائف]”*“ . وطال الوار 
والجدال بين أهل الكوفة ف المسحد وبين عمار » كل يدل برأيه وسين 
وجبة نظره 


وكان القعقاع بن مرو حاضراً في المسجد يومها فقام وقال : إفي لم 
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ناصح » وعلييم شفيق سف »© ع أن تر دوا 4 ولأقولن عع قولاً هو 
الحق » أما ما قال ار فهو الأفن لو أن اليه سيمل » وأما ما قال 
زيد ( زيد ب 00 1 0 قدم 0 رسول للسيدة ع والزبير 
عن قثلة 00 ل قر فلا تستنصحوه فإنه لا ينتزع لد من 
أحد من الفتنة طعن فيبا وجرى المها » والقول الذي هو القول إنه لا 
بد من | إمارة تنظم الناس وتنزع الظام وثعر المظلوم »> وهذا علي يلي بما 
ولى 2 وقد أنصف ف الدعاء وإنما ددعو إلى الإصلاح 4 فانفروا وكونوا 


من هذا الاق بمرأى و مسمع فك" 


رابع داق إل اق عسنة اللين نعلي الحمداوا قائلة.2 أنها 
الناس »© إني غاد فمن شاء منىم أن يخرج معي على الظبر > ومن شاء 
فرج في الما" . 

فكان أن خرج من أهل الكوفة تسعة آلاف للانضمام إلى علي © 
سلك متة 1لاف ومائتان طريق البر » والفان وثانمائة طريق الماء''' . 


/ وكان القعقاع ممن خرج من أهل الكوفة للانضام لجيش علي . و 
التقى علي بأهل الكوفة ف مقدمهم » وكان ذلك في ( ذي قار 0 قال 
هم : با 0 الككوفة © نت 0 شوكة العجم وملو كيم > 
جموعهم ©“ حقق صارت اليم مواريثهم 2 فأغنيم عورم 2 وأعنتم 0 
على عدوم » وقد دعوتم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة » فان 
برجعوا فذاك ما نريد وإن يلجوا داويئاهم بالرفق > وبايناهم شق دأ ونا 
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واجتمع في ذي قار سبعة آلاف ومائتاله مسم . أصحاب علي الذين 
خرجوا معه من المدينة » مع ما انفم اليه من أهل الكوفة وقد 0 
عن طريق البر مع مائتين لحقوا به ممن خرجوا عن طريق الماء . ويقيه 
قسلة عبد القيس وكانت تعد اله لاف تنتظر علياً في الطريق 0 
والبصرة للانضام البسه »© وبقي هناك ألفان وأربعاثة مسم في طريق 
الماء٠''.‏ كان القعقاع بن عمرو على رأس جماعة من فرسان أهل الكوفة 
ومعةه رؤساء اماعات الآخرين » سعر بن مالك » وهند بن عمرو » واهيثم 
ان شهاب!؟) 

وا علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) » القعقاع بن عمرو 
رسولاً له إلى البصرة »© لقابلة السيدة عائشة والزبير وطلحة وقال له : 
الى هذين الرجلين بان المنظاة فادعها إلى الألفة واماعة » وعظم 
عليها الفرقة » وسأله : كيف أنت صانم فها جاءك منها مما ليس عندك 
فيه وصاة مني ؟ فرد عليه القعقاع : نلقاهم بالذي أمرت به © فاذا جاء 
منها أمر ليس عندنا منك فيه 0 اجتبدنا الرأي وكمنام على قدر ما 
نسمع ونرى أنه ينبغي . فأثنى عليه على قائلآ : أنت لها" . 

فخرج القعقاع حتى قدم البصرة © وبدأ بالسيدة عائشة » فأستئذن ثم 
دخل عليها وقال لها : أي أمه »ما أشخصك وها أقدمك هذه البلدة ؟ 
قالت : أي بني » اصلاح. بين الناس » قال القعقاع : فابعثي إلى طلحة والزبير 
حق تسمعي كلامي وكلامها » فبعثت المبها فجاءا ©» فقال لما القعقاع : 
إني سألت أم المؤمنين : ما اشخصها وأقدمها هذه البسلاد ؟ فقالت : 
اصلاح بين الناس »2 فما تقولان أنا ؟ أمتابعان أم مخالفان ؟ قالا : متابعان 
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قال القعقاع : فأخبرانى ما وجه هذا الاصلاح ؟ فوالل لثن عرفنا لتنصلحن 
ولئن أنكرناه لا نصلح » قالا : قتلة عئان ( رضي الله عنه ) > فإن هذا 
إن ترك كارت تر كا لاقرآن 6 وإن عمل ده كان اداء للقرآن 5 فرد 
عليها القعقاع : قد قتلتا قتلة عؤان من أهل المصرة > و أنتج قبل قتلهم 
أقرب إلى الاستقامة مني اليوم » قتلتم ستائة إلا رجلا » فغضب لهم 
ستبّة آلاف »© واعتزلومع وخرجوا من بين أظبرك » وطلبتم ذلك الذي 
أفلت - يعني حرقوص بن زهير - فنعه ستة آلاف وثم على رجحل »2 فإن 
تر كتموه كن تار كبن ا تقولون م وإن قائلاوهم والذن اعتزلوم فأديلوا 
علي فالذي حذرتم وقربتم به هذا الأمر أعظم ما أرام تككرهون » 
وأنتم أحميتم مضر ورسعة من هده الملاد ( فاحتمعوا على حردكم وخذلانكم 
نصزة لهؤلاء يا اجتمم هؤلاء لأهل هذا الحدث العظم والذنب الكبير . 
فقالت أم المؤمئين : فتقول أنت ماذا ؟ قال القعقاع : أقول هذا الأمر 
دواؤه التسكين » وإذا سكن اختلجوا »© فان أنتم بايعتمونا فعلامة خير 
وتباشير رحمة ودرك يثأر هذا الرجل » وعافمة وسلامة لهذه الأمة » وإن 
أنتم أبيتم إلا المكابرة ف3ا الأمن -واعتسافه كانت أعلاية كن + وذهات 
هذا الثأر » ودعمة الله ف هذه الآمة هزاهزها 0 فآثروا العافية ترزقوها 
و كونوا مفاتيح وايم الله إن لأقول هذا وأدعوكم المه وإني لخائف ألا يتم 
حتى يأخذ الله عز وجل حاجته من هذه الآمة التي قل متاعها ونزل بها 
ما نزل 0 فإن هذا الأمر الذى حدث شو ليس يقدر » ولس امون 
ولا كقتل الرجل الرجل »© ولا النفر الرجل © ولا القبيلة الرجسلل . 
فوافقوا الرأي وقالوا : نعم » إذا قد أحسنت وأصبت المقالة » فارجع 
فإن قدم على وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر . فرجع القعقاع إلى 
علي وأخبره ما كان بينه وبين السيدة عائشة والزبير وطلحة'١)‏ 
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وكانت وفود من أهل البصرة قد جاءت أهل الكوفة في معسكر 
على لتعلم أمر هم وترى فيا نهضوا اليه © وكان القعقاع في معسكر على 
وقد رجع من البصرة .. فقام علي في الناس خطبباً » فحمد الله عز 
وجل وأثنى عليه وصلى على الني ع . وذكر الجاهلية وشقاء.هما 
د . والسعادة وانعام الله على الآمة بالمماعة الخليفة يعد رسول الله 
عله ' ثم الذي يليه 3 : ألا إني راحل غداً فارتلوا » ألا ولا يرتحلان 
غداً أحد أعان على عمان بشيء في شيء من أغور الناس © وليغكنٍ 
السفهاء ععئ أنفسبه ١١‏ ؛ 


وكان أهل الكوفة لا يزالون على ترددهم واستفسارم عن موقف على 
( رضى الله عنه) © من أوائك الثائر.ن 2 النصرة »؛ وممن ل على 
لسأله عن ذلك » الأعور نْ بئان الملقرى 6 الدى سأله عن سيب أقدامه 
على القوم في البصرة » فقال له على : على الاصلاح واطفاء النائرة » لعل 
الله جمع شمل هذه الآمة بنا ويضع حريهم » وقد أجابوني » فسأله الأعور: 
افإن م يحيبوة ؟ قال على : تركناهم ما تركونا » فماد ليسأله : فإن لم 
يتركونا ؟ قال على : دفعتاهم عن أنفسنا » فسأله : فهل لحم مثل م 
عليهم من هذا ؟ قال علي 3 نعه!"ا ' 

ووقف على أخيراً يخطب في الناس ويقول : ياأما الناس » املكوا 
أنفسك » كفوا أيديم وألستتم عن هؤلاء القوم » فإنهم اخواني» واصبروا 
على ما يأتمكم » وإيام أن تسبةونا فان المحصوم غدا من .خصم اليوم'"". 

وكانت آخر رسل لعلي إلى القوم في اليصرة في محاولة أخيرة للاصلاح 
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البصرة : إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا وأقرونا 
ننزل وننظر في هذا الأمر<ا, 

وخرج من البصرة الأحنف بن قيس وبنو سعد واتجهوا إلى معسكر 
على ليستفسروا عن موتفه منهم » وقال له الأحنف : با على » إن قومنا 
بالبصرة بزعمون أنك: ظبرت عليهم غداً أنك تقتل رجاهم وتسي نساءم 
فقال له علي ا ل م --20 


م 0 تسمع إلى قول الله عز وجل : ( لست عليهم بصم ر » إلا 
فقال له ايد 5 نعم » واختر مى 5-8 من ائنتن دين 4 إما أن 00 


آتك فأكون معك بنفسي » وإما أن أكف عنك عشرة آلاف سيف") 
وكان أن اعتزل الأاحديك َْ ا من كم »؛ وخندف » وسعد » القتال 
ولم يشتركوا مع أي من الطرفين » وكان أن دخلوا البصرة بعد انتصار 
علي في موقعة امل . 

قعة الجمل : 

لقد جرت موقعة الجل بين أصحاب على ( رضي الله عنه ) » وأصحاب 
السيدة عائشة والزبير وطلدة » في يوم الخيس من منتصف دي 
الآخرة » في منة ست وثلاثين للبحرة 1 . 

وقد سميت هذه الموقعة ( بوقعة امل ) » نسبه إلى امل الذي كانت 
تركب عليه السيدة عائشة > والذي حارب أمبجاها من حوله » والذي 
أصبح رمزاً في الموقعة انلع عن السبدة عائشة »> وكان اسم ذلك المجل 
( عسكر )22 , 
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سار علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) » بأصحابه من ( الزاوية ) 
للقاء السمدة عائشة والزبير وطلحة » الدين ساروا من (الفرضة ) للقاء 
على . وتم لقاؤّم عند موضع بقال له قصر عبيد الله بن زياد( . 


وما تراءى امعان » خرج الزبير على فرس عليه سلاح > فقيل لعلي: 
هذا الزبير » فقال علي : أما إنه أحرى الرجلين إن ذكر بالله أن يذكره» 
وخرج طلحة » فخرج اليها على » فدنا منها حقى اختلفت أعناق دوابهم » 
فقال على : لعمري لقد أعددتمًا سلاحا وخبلاً ورجالاً » إن كنا أعددتا 
عند الله عذراً فاتقيا الله سبحانه » ولا تكونا كالق نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاثا . ألم أكن أخاءا في دينكا » تحرمان دمي وأحرم 
دماءها ! فبل من حدث أحل لكا دمي ؟ فرد عليه طلحة : ألمت الناس 
على عذان رضي الله عنه » قال على : ( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق 
ويعامون أن الله هو الحق المبين )'"" » يا طلحة » تطلب بدم عؤان رضي 
لله عنه ! فلعن الله قتلة عؤان : يا زبير » أتذكر يوم مررت مع رسول 
الله مَلِثُِ في بني غم » فنظر إل" فضحك وضحككت اليه »2 فقلت : 
لا يدع ان أبي طالب زهوه » فقال لك رسول الله عل : (صه» انه 
ليس به زهو »© ولتقاته ولتقاتلنه وأنت له ظالم ) ؟ فقال الزبير : اللهم 
نعم > ولو ذكرت ما سرت مسيري هذا » والل لا اقاتلك أبداً . 
فانصرف علي إلى أصحابه » وقال لهم : أما الزبير فقد أعطى الله عبداً 
ألا يقاتلكم » ورجع الزبير إلى السيدة عائشة فقال لها : ما كنت في 
موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف فيه أمرى غير موطنى هذا » قالت : 
اذا تريد أن تصنع؟ قال الزبير : أريد أن أدعهم وأذهب/ فقال له 


ابنه عبد الله : جمعت بين هذين الغارين ( الجيشين ) » حتى إذا حدد 


. ه» الناشر دار المعارف بمصر‎ . ١٠١ تاريخ الرسل والماوك : للطبري ج؛ ض‎ )١( 
3 (؟) سورة النور (ه؟)‎ 


الما 


بعضهم لبعض اردت أن تتدكهم وتذهب | احتييف رايات ان ن أبي طالب 
وعامت أنها تحملها فتية أننحاد » قال الزبير : : إفى قد حلفت ألا أقاته » 
وأحفظه ما قال له » فقال له ابنه : كفر عن ينك » وقاتك » فدعا 
بغلام له يقال له مكدول »> فأعتقه » لمسكفر عن عمنه١'‏ . ش 

وكان أن اشتبك المعان بعد ذلك » وكان القتال شديداً » وكل فريق 
يحتلتد ويقاتل ويدافع عن أصحابه » ولما انتصف النهار » لاحت بوادر 
ال هزيمة على أصحاب السيدة عائشة والزبير وطلحة ٠‏ وعندها نادى الزبير: 
أنا الزبير هاموا إِليء أيها الناس ©» وكان معه مولى له نادى هو الآخر : 
أعن حوارى رسول الله وَل تنبزمون ! 

وكان أن انصرف الزبير بعد ذلك نحو وادي السباع عا كاد رض 
المعركة وقد توقع ا هزعة لأضعانه » ومر الزبير في طر بقه الاحدت 
معسكراً بأصحابه متجنبا القتال مع أي من الفريقين » فاما راه الأحنف 
قال : والله ما هذا خمار'"' » وقال لأصحابه : من يأتينا يخبره ؟ فقال 
مرو بن جرموز من أصحاب الأحنف ؛ أنا . 

واتبعه » فاما لحق بالزبير » نظر المه الزيير وقال له بغضب :ما وراءك؟ 
قال عمرو : إنما أردت ان أسألك » فرد عليه غلام للزبير يدعى عطية 
كان مع الزبير : انه معد» فقال عمرو : ما بولك من رجل ! وكان 
أن حان موعد الصلاة فقال عمرو : الصلاة » فقال الزبير : الصلاة »ونزلا 
عن فرسيها . واستغل عمرو بن جرموز انشغال الزبير » وأتى من. خلفه 
وطعه في جيب فرعه + و أهد فرسه وخاتمه وسلاحه » وترك غلامه الذي 
انتظر ذهاب عمرو > ليدفن الزبير » ويعود للقوم بخير مقتل ''" , 

. تاريخ الرسل والملوك : للطبري جب ص « ١1.٠ه-؟.ه » الناشر دار لمارف بصر‎ )١( 

(؟) أى لا باختباره » وإنا اضطر إلى ذلك , 


(*) تاريخ الرسل والملوك : للطبري 000 


1١م‎ 


هه 


وهمكنا . قتل الزبير غدراً » بعند أن ترك أرض الو و تحذنب 
القثال » فكان أن قتله ابن ج رموز غدراً . 

ومر القعقاع وأصحابه والمعركة على أشدها بطلحة وهو يقاتل ويقول: 
إلى عباد الله » الصبر الصبر » فقال له القعقاع ياأبا جمد : إنك ريح 
- قطلحة أصابه سهم لا يعرف راميه © في ركبته وقد وضم قدمه في 
سرج فرسه موزجه"!١)‏ بالدم وأ ذلك - وإنك عا تريد لعليل ©» 
فادخل الأبسات » فطلب طلحة من غلامه أن بمعده عن أرض المعركة 
وقال له : أردفني وابغني مكاناً لا أعرف فمه » فم أر كاليوم شيخاً 
أضيع دما مني . وكان أن انطلق به غلامه إلى دار خربة من دور 
د »؛ مات طلحة فيها » ودفن في بنىي سعدا" . 

وم يبق إلا السيدة عائشة في هودجها على امل © يقاتل من بقي 
من أصحابها حولما »2 يأخذون طم اجمل ويمنعون أحد من الاقتراب 
منه » واستبسلوا في الدفاع عله ) كاأنهم يدافعون عن السمدة عائشة 

وعرف. القعقاع بأن في مقتل الجل © اكتال النصر لاصحاب على » 
فنادى يحير بن دلحة » وقال له: يا يحير بن دلجة » صح بيقومك فليعقروا 
لجل قبل أن يصابوا وتصاب أم المؤمنين »> فقال تحير منادياً قومه : 
يال ضبة » يا عمرو بن دلجة » ادع بي اليك » فأتاه عمرو فقال له يجير : 
أنذ آمن حتى ارجع ؟ فرد عليه عمرو : نعم قال حير : فاجتث ساق 
المعير » ورمى بنفسه على شقه وجرجر البعير . وقال القعقاع لاصحاية 
خلفه : أنتم آمنون . واجتمع هو وزفر بن الحارث - وكان زفراً آخر 


6 اللوزج . الخلف . 
(؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري. ج؛ ص(م ١686٠٠١‏ ه). الناشر دار المعارف يمصر . 
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من قاتل في ذلك اليوم - وقطعا بطان البعير » وحملا الحودج الذي فيه 
السسدة عائشة وأنزلاء0" , 

وارتجز القعقاع يومبها : 

إذا ووكنا” اشتض ةا :سواه ولا بطاق ورد ما متعناه”؟) 

وكان القعقاع أول من دخل على السيدة عائشة بعد أن استأذها » 
وقد انتبت المعركة ,بزيمة أصحابها بعد مقتل المل » واحضار هودجها 
إلى معسكر على » وسلم عليها فقالت له : إني رأيت رجلين بالأمس 
اجتلدا بين يدي وارتجرا بكذا » فبل تعرف كوفيك منه) ؟ (أي الرجل 
من أهل الكوفة ) » فرد عليها القعقاع د الذي قال : 
(أعقى أم نعم ) » وكذبوالل » إنك لأبر أم. نعم » ولكن تطاعي . 
فقالت السيدة عائشة >لما سمعت ذلك : والله لوددت أني مت قبل هذا 
اليوم بعشرين سنة . | 

وخرج الجاع من عند السيدة عائشة وذهب لعند على ( رضي الله 
عنه ) » وأخبره بما جرى بينه وبين السيدة عائشة » فسأله على عن 
الرجل الذي قال مثل تلك المقالة يحى السبدة عائشة » فأخيره القعقاع 
بأنه ( أبو هالة ) » فقال على نفس ما قالته السيدة عائشة : والله لوددت 
أني مت قبل هذا الموم بعشرين سنة'" . 

فعلى الرغم من ثورة السيدة عائشة وخروجها على علي إلا أن 
القعقاع م يزل ينظر اليها كابر أم للؤمنين » فبي زوج رسول امَك 
وهي تستحق كل احترام وتقدير ولا يليق أن تهان أو تصاب بأذى » 
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وما أقتل الجل الذي ل به القعقاع إلا محاولة لتفادي اصابتها بسهم 
نش قد يناها وهي على هودجها . 

أما تلك الموقعة فقد أسفرت عن مقتل عشرة آلاف من أهل البصرة 
وخمسة آلاف من أهل الكوفة » وحول امل قتل عشرة آلاف تصفهم 
من أصحاب علي والنصف الآخر من أصحاب السبدة ا 

وهكذا قضى علي ( ( رضي الله عنه ) حامتالا من كثرة القتلى وتفرق 
الآأمة - على هذه الفتنة » على أن هناك فتنئة أخرى وثورة جديدة ©» 
هبت ريحها عليه من الغرب هذه المرة من أرض الشام » من عند معاوية 
ابن أبي سفيان وأضخابه © ولق اشترك القعقاع مع على وأعطعانة فق 
قتال معاوية وأصحابه يوم صفين » على أن المؤرخمن لا يذ كرون لنا ذلك 
بالتفصيل » وما أورذوك 5 هذا الخصوص هو قول القعقاع : : ما رانك 0 
شيئا أشبه بشيء من قتال القلب يوم الجل بقتال صفين » لقد رأيكنا ٠‏ 
ندافعهم بأسنتنا ونتكىء على ازجتنا » وهم مثل ذلك حتى لو أن الرجال .. ا 
مشت عليها لاستقلت يهم" . 


جم عد عا 


وعند هذا الحد م نعد نمثر للمؤرخين على أي حديث آخر عن 
القعقاع بن عمرو »> وآخر ما ذكر عنه هو حديثه حول شدة القثال في 
موقعة امل ؛ وموقعة صفين © ليعود المؤرخون فيغفلوا ني القعقاع 
- مجدداً » وكأن دوره قد انتهى في تاريخ الدولة الإسلامية ؟!! 
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الفصل المسابع 
القعقاع الشاعر 


قِ هذا الفصل » سنتحدث عن جانب آخر من جوانب شخصية 
القعقاع بن مرو .. سنتحدث عن القعقاع الشاعر . فنحن ل نعثر على أشعار 
للقعقاع قبل إسلامه » وكل ما نسب اليه من شعر كان بعد إسلامه » إذ 
اتصل بالحديث عن معارك المسامين » وانتصاراتهم وفتوحاتهم . 

لقد كان شعر القعقاع مرآة صادقة عكست كل مظاهر المطولة' 
والشجاعة الت أبداها في المعارك » وسجلاً دقيقاً لتفاصيل الأحداث وتتابع 
الانتتصارات التي اشترك فبها جيش المسامين في العراق والشام . 

وم يترك القعقاع مناسبة لتصوير جهاد المسامين » وحسن بلامُم » 
وعظمة تضحيتهم » إلا وصورها وتحدث عنها » كأن انتصار المسامين لا 
يكتمل إلا برسم هذه الصورة » وجبادم لا يوفى حقه إلا بالإشادة بما 
فعلوه في ساحات القتال . 

وعلى الرغم من كثرة ما أنشده القعقاع من أشعار » إلا أننا لم 
نعثر له على قصائد متكاملة » وكل ما ذكره المؤرخون » إنما هو أبيات 


١م1/‎ 


شعزية ارنجرها في المعارك وفي مناسبات انتصار المسامين على أعدائهم 
ولقد اقتصر شعر القعقاع على غرض واحد » غرض تصوير الممارك 
والإشادة بشحاعة المجاهدين وبطولتهم 0 ورثاء من استشهد منهم . حى 
لنستطيع أن نطلق على شعره شعر الفتوح بالدرحة: ا 
فنحن لا نعثر للقعقاع على شعر الحنين مثلآً » وقد عزأه بعضهم 


لوجود جموع كبيرة من أبناء عمومته في حرب العراق » ووجود زوجمه 
النخعة معه كذلك . 


رلاع 


كا لا نعثر على شعر يتحدث فسه عن ححماته الخاصة ©» أو عواطفه 
الشخصة » ولعل حياة الجهاد التي أرادها القعقاع لنفسه لم تترك له 
الجال لبلتفت إلى حماته الخاصة وعواطفه الشخصية . 

كان شعر القعقاع » واضحا » بسبطأ » صادق] » لا غموض فيه ولا 
تعقد » بنساب يكل هدوء وجزالة » يؤثر في النفوس ولا يتكلفها أي 
جبد أو عناء  .‏ ش 

ولكي تكون الصورة ندا الفارس العربىي » ستعمد إلى 
تسحيمل بعض سهاو من جديد في هذا الفصل » ونتحدث عن المناسبة 
التي قيلت فيها » متبعين الترتيب الزماني فمها : 

قبعد انتصار المساسن المظفر على حش الروم ف معركة اليرموك ء 
بقف القبقاء بنشد فاخا بانتصار جيش المسامين مذكراً بانتصارات هذا 
الجبش في أرض العراق © متحدثا عن تتابع الفتوحات وسقوط معاقل 
الروم ومد: نهم أمام زحف جدش المساسن » راسماً صورة بطولمة لهذا 
الجيش الذي تتابعت انتصاراته وكيف انتهى الحال يجند الروم » وقد 


(1) شعر الفتتح الاسلامية في صدر الاملام : النعمان عبد المتمال القاضي . ص (4*؟) 
الناثر الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة . 


ايليل 


لحقت بهم الهزيمة » وسقطوا في وادي الرقاد ( الواقصة ) © لببقى ذكر 
هذه الملحمة التاريخية مسطراً أبد الدهر » فبقول : 


ألم ترا على اليرموك فزن 5 فزةا بأيام العراق 


فعهنا فليا يضري وسهانت حرمة الجناب لدى المعاق7) 
وغول الدائق قسية نينا ومرج الصفرين على العتاق!؟) 
قتلنا من أقام لنا وفنا خابهم بأسياف رقاتى ” 
فتلنا الروم حتى ما تساوى على اليرمدوك ثفروق الوراق . 
فضضنا جمعهم لما استحالوا على الواقصة البقر الرقاق!؛) 
غداة تهافتوا فيها فصاروا إلى أمر يعضل «الذولق00) 


ونحدثنا القعقاع عن امترا كه ف حصار اسار فيه دمسشق » وكيف 
أنه اشترك في اقتحام الباب الشرق لمدينة » وتغلب وأصحابه على 
جند الروم »> وأن الروم وقد لحقت بهم تلك الهزاتم المتتابعة قد 
عضوا أصابعهم حسر ه وندما وى دلك تصوير لشدة الغمظل والغضب 6 
1 وأتعد 5 1 
جح م ل 

. ويقال لدى العناق : والعناق النجم الأوسط من بنات نعش الكبرى وهي توصف بالبعد‎ )١( 
. والخفاء يقصد انها في امتناعها وبعدها عل الغزاة كأنها عند العناق‎ 
. (؟) يقصد بالعتاق : عتاق الخيل‎ 0 

(؟) رقاق : الرقمقة . والقصود انها سيوف رقيقة قاطعة الحد ٠.‏ ثفروق : ان العرب تشيه 
الشيء الحقير بثفروق النواة . 

(4) البتر : اللقصود بها السيوف . في الأصل دددت بهذا الشكل » أما في ترجمة القعقاع 
« وعل الواقوص بالبتر الرقاق » وكذا في البداية والنهاية وهو الصواب . . 1 

() الذواق : الإبتلاء والتجربة . 


لحيل 


نجالد زوم قد حوا بالصوارم'١)‏ 
فضضنا بها الياب العراقى عنوة 
فدانت نا مستسها كل قائم 
أقول وقد دارت رحانا بدارهم 
اقدموا لهم حر الذدري بالغلاصم”" 
فاما زأدنا ف دمشق نحورهم 
وتدمر 2 عضوا منهأ الآباه(؟) 
وفي معركة القادسية »© التى جسدت اتتصار المسامين على الفرس © لم 
يتح للقعقاع - كا رأينا - أن يشترك فا إلا في ني أيامها . ورأينا 
كيف أنه حل ثلاين حلة في هذا الوم “ بوم أغواث » وأنه في كل حملة 
أزعجبم عدا بها ازعاجا أطمن طعنا صائيا تجاجا 
أرجو به من جنة أفواجا 
حبوته جياشة بالنفس هددارة مثل شعاع الشمس 
وفي يو مأغواث فليل الفرس أنخس بالقوم أشد النخس 


5 


)١(‏ داري سلمان : يعني بها دمثق وتدهر . على أن هناك خطأ يخصوص تدمر » فلا يعتقد 
يأن -لمهان بناها . 

5 ) فضغلنا كسره , الناي العراقي : الياي الذشرق الذي من جهة ة العراق . 

(© | الفلاصم : مفرده غلضمه : وهو اللحم بين الرأس والعنق 

(4) زأده : أفزعه ٠‏ 


ل 


وفي ثالث أيام المعركة » يوم عماس »> يفاخر القعقاع بقومه ويبصنيعهم 
يوم المعركة > وكيف أنه واجه أفيال الفرس © ففقىء أعمنها وتمكن 
منها فيقول : 
حضض قومي مضرجي بن يعمر 
لأهل قديس ينمون الوالية" 
قارن كنت قاتلت العدو فللته 
فإني لألقى في الخروب الدواهما 
فيولً أراما كالبيوت مغيرة 
ْ اسمل أعرسانا لها ومآقيا 
الدائرة تدور على الفرس »© والقعقاع ينشد : 
حن كتلتا ميا راكنا أرووفةة ٠‏ ره مرو ةا 
نحسب فوق اللمد الأساودا حتى إذا ماتوا دعوت جاهدا 
والله ربى > واحترزت عامدا 
عن حسن بلائه 0 وحرصه على أهل بسه ودفعه للأذى عمم 4 وكيف 
انه لحق بالفيرزان وقتله بعد أن فر من أرض المعركة : 


)١(‏ خام : نككص وجين . قديس : اسم الحصن الذي كان يشرف منه سعد بن أبي وقاص 
على أرض المعركة , 0 5 
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رهى الله من دم العشيرة ساذذا 
بداهسة تسضص منبا المقادم 
أحوط حريمي والمدد المواتم 
فنحن وردنا ف نهاوند موردا ا 
صدرة به © والجع طرق واجم 
وأنكن أيضا : 
وسائل اثياوتك.-بثنا كيف وقعشنا 
وقد أثخنتها في الحروب النوائب 
وأنشد أيضا : 
ونحن حبسنا في نهاوند خيلنا 
لشغد سال انتجت لأعاجم 
فنحن لحم وعصل سجلبا 
غداة نهباوند لاحدى العظائم 
ملأة شمابا في نجاوند متهم 
رجالاً وخيلا أضرمت الضراتم 
وراكضين الفيرزان على الصفا 
لقد تعددت الأغراض الت قال فيها القمقاع الشعر » وإن لم تغط 
كل الموضوعات »2 إلا أنها تدلنا على ما يتمتع به هذا الفارس العربي من 
شاعرية وبلاغة وسعه خيال .. ش 


ب 


وكانت مواضيع الفخر هي أكثر ما أنشد فيها القعقاع الشعر » كيف 
لا ء والنصر كان حليفه في كل المعارك التي اشترك بها » وأعظم الفتوحات 
الاسلامية وأبعدها أثراً قد أسهم فيبا > فحق له بعد ذلك أن يفخر 


سطولته وسحاعته » وبصنبسع كقومه . 


فبعد انتصار المسامين في معركة فحل » ينشد القعقاع مفاخراً بقومه » 
ويأجداده 2 وآنائه الشحعان » وكيف انه سار على خطام ف طريق 
المجد والبطولة والشجاعة » وكيف ان قبيلته تنطلق خلف قائدها في 
زحف حرار لا آخر له. 
وق فحل كانت فاساة الروم © فقد هزموا شر هرمة 6 وتشنت 
جموعهم في مماه المستنقعات » والمسامون ينالون منهم بالسبوف والرماح . 
و أنكن دقول 4 
حم من أب ورثت فعغاله 
ورث المكارم عن أببه وصدلهة 
فى بناءهم له استبصار 
قمئدت كد م و مأ هدامته 
وبنى بعدي ان بقوا عار 
ما زال منا في الحروب مرواس 
ملك تس وخلفه حرار 


عند الثغور كرب مظفار 


١٠١ القعقاع بن مرو‎ ١3 


وغداه فحل قد رأوني معاماً 
ش والخل تنحط والبلا أطوار”'" 
يفدي بلائي عندها متكلف 

سلس الماسير ‏ عوده خوار 
سلس الماسر ما تسامى ماقطاً 

عند الرهان ‏ معير عبار"") 

ما زالت الخيل العراب تدوسهم 

في حوم فحل والبا موار"" 
حتى رمين سرانهم عن أسرم 

في ردغة ما يعدما| استمرار 
يوم الرداغ يعيد فحل ساعة 

وخز الرماح . عليهم مدرار 
ولقد أيرنا في الرداغ جموعبم 

طراً ونحوي تشخص الأبصار!؟) 
وفي الرثاء » نحد القعقاع يهتز لقتل أحد أصحابه في معركة القادسية 
والمسلون لا يفعلون. شيثا سوى .انتظار تكبيرة سعد إيذانا ببدء القتال » 


)١(‏ معاما : ذو علامة . تنحط . نحط نحيط) : زفر . والنحيط صوت الخيل من الثقل 
والأعباء » 

(؟) الماقط : الضيق في الحرب . 

(") اهبا : الغبار . أو ما يشبه الدخان . 

() أبر القوم : أهلكبم . 
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فمثور ويغضب ويحمل على الفرس © عله يشفي غليله ويثأر لصاحيه » 
ليرثيه دعك انتباء المعر كة “وهو يتشد : 


سقى الله يا خوصاء قير ان تعمر << 
إذا ارتحل السفار لم يترحل 
مقى" .الل أرظا ‏ يجليا كين 'خالد 
ذهاب غواد مدجنات ملحل 
فأقسمت لا نفك سيفي سوم 
.فان زحل الأقوام لم اتزحل 
وفي الوصف » نامس مهارة القعقاع في رمم الصورة الواضحة البليغة 
الفورة 6 فر 1 شير ويك النا بان نما حتقه جاتل.. أسامنا اماد ار 
ينطق 
ومن أطرف ما قاله في الوصف »© وصفه أثلاثة من فرسان المسامين 
تقدموآأ لخطية سقيقة روحه 3 فقبعد انتباء معركة القادسية تقدم أولئك 
الفرسان وهم : بكير بن عببد الله الليثي » وعتبة بن فرقد السامي 
روف شقيقتها زوجة القعقاع أن اتستشير لها زوجها وقالت لما : استشيري 
زوجك أهم براه لنا » وحين فعلت زوجة القمقاع ذلك » قال لا  :‏ 
سأضعهم في الشعر فانظري لآختك وأنشد يقول ٠:‏ 3 
إن كنت حاولت الدراهم فانكحي 


سماكا أخا الأنصار أو ان فرقلد 
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بكيراً إذا ما الخيل جالت عن الردى 
وكلبم في ذروة المحجد نزل 
فشانم أن البيان عن الغدا'' . 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : للطبري . جم ص(١8ه)‏ . الناشر دار المعارف بمصر,. 
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اضتامما 


تلك هي حياة القعقاع بن عمرو © فارس بني تم » تلك حياته 
بكل شجاعة صاحبها وبطولته وعظمته ... لقد سطر القعقاع أنصع 
الفرسان سيبقون مفخرة عظيمة لنا ولآمة العرب والإملام » التي 
ما يخلت على الدنيا بانجاب خخير الرسل © وأعظم الأبطال » 
وأشبر القواد . 

كان القعقاع من صحابة رسول الله مله » ومن أولئك الذين اعتمد 
عليهم الخلفاء الراشدون بق فكان من قوادهم ورسلهم 0 وجنودهم 
الأوفباء . 

وكا اكتنف الغموض تاريخ ولادة القعقاع ونشأته الأولى » كذلك 
اكتنف نجاية حياته > وتاريخ وفاته ؟ 

تمعركة صفين هي آخر المعارك التي اشترك فيها القعقاع وكان مع 
جند على بن أنى طالب ( رضي الله عنه ) وانتقل بعد انتباء المعركة 
إلى ( الككوفة ) » لبقم فيها معتزلاً الأحداث »> ويقضي آخر أيامه وفي 


١51 


خاطره .ذكرى المعارك والفتوحات والأمجاد التي سطرها بأحرف مضيئة 
من شحاعة ودطولة وتبل . 

توفي القعقاع في السنة الأربعين للبحرة النموية القرروقة1 “رق تلك 
السنة وصلت رحلة القعقاع إلى نهايتها وغادر بعدها ركب الحياة 
لبلدق يركب الآخرة » لبلحق بالني الكرم عَلِث » وخلفائه وبقبة 
أصحابه » فهناك حمث بحط المرء رحاله » وقد وصل إلى ناية المطاف ©» 
هناك سيكون الحساب والثواب 
| ولا بد أن فارسنا العظم قد حمل ذخراً كافياً ومؤونة صالحة » 
' وأعالاً جلية » ليثاب عليها خير ثواب » ويظفر بذلك النعم الذي أعد 
لأولئك الذين فازوا برضوان الله ورسوله الكريم َيِلُه . 


. 1510 منجد الأعلام . ص «ع وه» الناشر ؛ دار المشرق بيروت‎ )١( 
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